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 ٤١٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام علـى أشـرف المرسـلین سـیدنا "محمـد" 

  ى آله وصحبه والتابعین وتابعیهم بإحسان إلى یوم الدین ... وبعدوعل

یین عرفوا السجون في الإمارات القائمة علـى أطـراف الجزیـرة العربیـة أ فلا شك

  (المناذرة والغساسنة) وفي بعض الحواضر(مكة والمدینة). 

ذاقـــوا مـــرارة الحـــبس فـــي و"عـــدي بـــن زیـــد" واحـــد مـــن الشـــعراء الجـــاهلیین الـــذین 

ونفـس  ،ن، ففاضت قریحته بقصائد غر تنساب شعرا رقیقا من قلب جریحب السجغیاه

ه قــذائف مــن أعمــاق قلبــه، تتفجــر أســى وشــكوى براهــا الشــوق والحنــین، فجــاءت حبســیات

واستعطافا، یتخللها رفض لذلك الواقـع المأسـاوي المرفـوض المفـروض، وهـذا أقصـى مـا 

 ؛ناحرتـهلا یمكـن الهـروب منـه أو میستطیعه الشاعر أن یعبر بلسـانه، فهـو فـي موقـف 

   لأنه خارج عن إرادة الذات.

تشـف عـن ذوق مرهـف مشـحوذ لـنفس  وقد حملني علـى دراسـة هـذه الحبسـیات أنهـا

أرهقتهـا مــرارة القیــد وأزهقتهـا یــد باطشــة، فجـاءت تكتنــز إلــى صـدق الإحســاس كثیــرا مــن 

 ى هــذه الحالــة أكثــرَ قواعــد الفــن، ولا غرابــة فــي ذلــك، فقــد یكــون إبــداع الــنفس وهــي علــ

تعــد  "الحبســیات"هــذا إلــى أن هــذه ، توهجــا وإشــعاعا مــن تلــك الــنفس الســابحة المنتفشــة

ـــابَ شـــعره وصـــفوة نتاجـــه وعلـــى الـــرغم مـــن أن الشـــاعر قالهـــا فـــي مكـــان واحـــد فقـــد ، لُبَ

اختلفـت نبرتـه مــن قصـیدة إلــى أخـرى ممــا قادنـا إلـى دراســة هـذه القصــائد فـي مســتویات 

وهذا بـدوره یقودنـا إلـى  ،تبعا لحالته النفسیة شاعر وعدم ثباتهارات التعدد نبتفصح عن 

على مراحل، كل مرحلـة تمثـل مسـتوى معینـا یمكـن أن نضـع  "حبسیاته"الحكم بأنه قال 

فیــه مجموعــة نصــوص وضــعا یربطهــا زمانــا وموضــوعاً، ممــا جعــل الخطــاب الشــعري  

ربَ إلى الصواب، حیث بدأ أقمنضبط وإن كان سیره نحو الانحدار  یسیر في خط غیر

ومـن  الشاعر متزنا قویا ثم ركن إلى الدعـة الاستسـلام فـي نهایـة حبسـه الـذي قتـل فیـه،

لكــل مســتوى مــن مســتویات الخطـــاب  مباحـــث، أفردنــا أربعــةفــي هنــا انتظمــت الدراســة 

  مبحثا خاصا به على النحو الآتي:

  .يـزانـاب الاتـوى الخطتالمبحث الأول: مس

 . تذاريـمستوى الخطاب الاع مبحث الثاني:ال

 قاذي.ـالمبحث الثالث: مستوى الخطاب الاستن



  
  

 

 
 ٤١٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  : مستوى الخطاب الاستسلامي.الرابعالمبحث 

ففــي المبحــث الأول الخــاص بمســتوى الخطــاب الاتزانــي جمعــت القصــائد التــي بــدا 

ذلـك مـن خـلال  ظهـر، وقـد فیها الشاعر على حالة من الاتـزان النفسـي ورباطـة الجـأش

 علـــى المحنـــة بـــاجترار الماضـــي حتـــى یمـــنح نفســـه قســـطا مـــن الحریـــة،شـــاعر ال تغلـــب

وحدیثه عن دوره البطولي مع النعمان، وفضوله علیه حتى أوصـله إلـى الحكـم بالتـدبیر 

ــــرة بمســــاواته للنعمــــان، فنشــــعر فــــي مدحــــه  وشــــعوره والمــــؤامرة، ــــرة المعاتــــب لا نب لــــه نب

   .ل الشاعر سواء بنفسه أو بقومهبَ من قِ  شیوع بعض أبیات الفخرإلى ، هذا المعتذر

راصــدا القصــائد التــي  الخــاص بمســتوى الخطــاب الاعتــذاري المبحــث الثــانيوجــاء 

تخاطـب الجانـب  عـن طریـق الاعتـذار فجـاءت تجرد الشاعر فیها مـن سـرابیل الكبریـاء،

هـذا إلـى مـا ظهـر فـي  حتـى یـرق النعمـان ویعفـو عـن الشـاعر، ،الإنساني لـدى النعمـان

ـــد/الحارس)، بعـــض مفـــردات العقـــاب (السلســـمـــن  القصـــائد هـــذه ـــد/ الغـــل/ الحدی لة/ القی

بالإضافة إلي شیوع نبرة المـدیح للمعتـذر إلیـه،  ومعاناة الشاعر من الأرق وطول اللیل،

  ر التفاني له، وقد یستدعي الأمر تهدیده.ومدى إظها

 وفي المبحث الثالث الخاص بمستوى الخطاب الاستنقاذي، بدا أمـل الشـاعر فـي

وعدم استقرارها، فمضـى عـن طریـق أفعـال  مما كان له أثر على نفسیته النجاة ضئیلا،

وابنـه  "أبیـا" أخـاه قذفكـوا) یسـتن اركبـوا/ أبلغـا/ الأمر الدالة على الحث والتحریض (أبلغ/

اء تغیـــر النـــاس وتبـــدلهم تبعـــا لحـــالتي الرخـــمـــع إشـــارته فـــي هـــذا الخطـــاب إلـــى  ،"عمـــراً"

  والضیق.

شــاعت النبــرة الزهدیــة  الخــاص بمســتوى الخطــاب الاستســلامي رابــعوفــي المبحــث ال

 ة الشـاعر بالأیـام وتقلبهـا، واسـتتبع ذلـكالخاشعة إلى جانب الحكمة التي تنبـئ عـن خبـر 

الحــدیث عــن فعــل الــدهر وتــربص المنــون، وتقــدیم الملــوك الســابقین الــذین طــواهم  ةكثــر 

  وت وهیمنته، (شمولیة الموت).نماذج دالة على سطوة الم ،والممالك الزائلة ،الموت

خاضــع لأصـــول  -علــى النحــو الســابق - شــك أن تقســیم هــذا الشــعر مســـتویاتٍ لاو 

معالجة النصوص أما  ،الذي یغوص في أغوار النفس ویجوس مساربها النفسي المنهج

مـا فكان المنهج المتبع فیها هو المنهج الفنـي القـائم علـى استشـراف في كل المستویات 

مـــا هـــو الجمـــال ورحـــائق الإبـــداع، واســـتنطاق مـــن عـــرائس  وصالنصـــیتولـــد مـــن رحـــم 

وقـد عمـدت فـي  مـن أسـرار تضـن علـى البـوح بهـا إلا بعـد قـراءات متعـددة. فیها مستكن

مطــاوي الدراســة إلــى الإبانــة عــن الكلمــات الغامضــة التــي تحتــاج إلــى تفســیر معجمــي 



  
  

  

 
 ٤١٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

كمــا   (١) نظــورالعــرب" لابــن میوضــح معناهــا، وقــد عولــت فــي ذلــك علــى معجــم "لســان 

عرفــت بــبعض الأمــاكن والمواضــع التــي یعوزهــا التعریــف، معــولا فــي ذلــك علــى "معجــم 

إذا رجعـت  "یاقوت" لكـن لذا لم أنص على كلمتي "اللسان" و (٢)البلدان" لیاقوت الحموي

  . أشرت إلى المصدر في موضعه ماإلى غیره

مـا یناسـب طبیعــة دراســة الشـعر علـى هــذا الـنهج ( فـي مســتویات) موفـي یقینـي أن 

فـــاریق موضـــوعیة أجـــدى علـــى الـــدرس الأدبـــي مـــن دراســـته فـــي ت " فـــوق أنـــهالحبســـیات"

مشــفوعة بتحلیــل فنــي، وذلــك كالحــدیث عــن دور الوشــاة والحاقــدین الــذین أغــروا صــدر 

"النعمـان بـن المنـذر" حتـى زجَّ بالشـاعر فـي غیاهـب السـجن، وكـذا حـدیث الشـاعر عـن 

بجانبه حتى أوصله إلى سدة الحكم، وحدیثه عن طـول والوقوف  ،فضوله على النعمان

من جوانب موضوعیة قد تكرر وتتـداخل  اللیل وارتقاب الصبح أو النور، إلى غیر ذلك

إذ المـنهج الأول ینظـر إلـى القصـیدة كتلـة واحـدة علـى أنهـا نفثـة ؛ في معظم المستویات

تـــا مـــن القصـــیدة مكلـــوم آلمـــه الحـــبس وأمضـــه، بعكـــس المـــنهج الثـــاني الـــذي ینتقـــي أبیا

 ،ویلفقها إلى أبیات أخرى مـن قصـیدة أخـرى لتشـابه هـذه وتلـك فـي الناحیـة الموضـوعیة

   .مما یحیل القصیدة إلى مزق وأبادید وأشلاء مبعثرة

لـم تنـل حظـا مـن عنایـة موضـوع هـذه الدراسـة "عـدي"  حبسـیات أقرر أن أنوأود 

دراســة الــدكتور/ واضــح ا: ســبقت هـذة الدراســة، منهــ صــحیح أن ثمــة دراســاتٍ الدارسـین، 

الجــاهلي حتــى  الســجون وأثرهــا فــي الأداب العربیــة مــن العصــر، الموســومة بـــ "الصــمد

والتـــي لا تكـــاد تتجـــاوز العـــرض المختصـــر لـــبعض المقـــاطع  (٣) نهایـــة العصـــر الأمـــوي"

فضــلا عــن أنهــا لــم تقــف علــى شــاعر معــین، ومــن ثــم لــم یكــن حــظ حبســیات  الشــعریة،

 –"حسن نعیسة" في كتابه "شعراء وراء القضبان دراسة و أبیات.  ةفیها إلا بضع "عدي"

 المقـاطع الشـعریة التـي قالهـاو  القصائد كثیرا من فیها رصد التي (٤)من الأدب السیاسي"

  ها دون دراسة.ممهدا لفي حبسه،  "عدي بن زید"

لا تمـت للشـعر الجـاهلي  دراسـات فـي هـذا اللـون مـن الشـعر هذا بالإضافة إلى

ـــ  -منعــا للإطالــة -كتفــي منهــانبعیــد،  ومــن قریــب أ بدراســة "ســكینة قــدور" الموســومة ب

                                                 

 .طبعة دار المعارف) ١(

 بیروت (د.ت). –) طبعة دار الفكر ٢(

  م.١٩٩٥هـ/ ١٤١٥ للدراسات والنشر والتوزیع المؤسسة الجامعیة -الطبعة الأولى )٣(

 م.١٩٨٦بیروت لبنان/ دمشق سوریا  –دار الحقائق للطباعة والنشر والتوزیع  -الأولى الطبعة )٤(



  
  

 

 
 ٤١٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ــــي" ــــي الشــــعر العرب العصــــر  حبســــیات وهــــي دراســــة متخصصــــة فــــي (١) "الحبســــیات ف

 مصطلح الحبسیات ومرادفاته كالسجن والأسر والاعتقالأصلت لوحسبها أنها  ،الحدیث

عن الخـوض فـي دراسـة المصـطلح فأغنتنا (٢)  والمعاجم اللغویة القرآن الكریممن خلال 

ـــىالـــذي لا ی ومـــا یفرضـــه مـــن تقییـــد  "الحـــبس" مفـــردة خـــرج عـــن نســـبة هـــذه القصـــائد إل

  .الحریات

فیـه بمهاد تـاریخي وجیـز رصـدت  مباحث مسبوقة في أربعة هذا وقد جاء البحث

  . دت فیها خلاصة البحث ونتائجهبخاتمة رص سیرة الشاعر ومسیرته، ومشفوعة

الأخـرى  ت، فإن كنت قد وفقت فالفضل الله وحده، وإن كانتحسبي أنني اجتهدو 

واالله مــن وراء القصــد، وهــو الهــادي إلــى ســواء فمنــي ومــن الشــیطان، والكمــال الله وحــده، 

  السبیل.

                                                 

ـــة فـــي الأ )١( ـــوراه دول  -(مخطوطـــة) فـــي كلیـــة الآداب واللغـــات –دب العربـــي الحـــدیث أطروحـــة دكت

  ).pdfالقسطنطینیة، ومنشورة على صفحات الإنترنت بصیغة ( -جامعة منتوري

 من الرسالة المذكورة. ١٥-٣ینظر: ص  )٢(



  
  

  

 
 ٤١٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  (الشاعر سیرة ومسیرة) :مهاد تاریخي

ه مــن بیئتــه ومــا یصــادفه فیهــا مــن یكســب خبراتــ -عمومــا -لا ریــب أن الأدیــب 

ي اتجاهاتـــه ومیولـــه الفنیـــة، وتلـــون انفعالاتـــه وعواطفـــه، وتعكـــس أحـــداث تفعـــل فعلهـــا فـــ

یمكـن بحـال مـن الأحـوال دراسـة حبسـیات عـدي بـن ظلالها على مدركاته، ومن ثـم فـلا 

م طبیعـــة زیـــد دون الوقـــوف علـــى حیاتـــه، وملابســـات حبســـه، ففـــي ذلـــك معـــین علـــى فهـــ

  الشعر المخصوص بالدراسة.

 بـنا عـديفـي العصـر الجـاهلي، یُـدعَى "فشاعرنا واحد من أعلام الشعر العربـي 

 بـن القـیس ئامـر  بـن عصـیة بـن عـامر بـن محـروف بـن أیـوب بن زید بن حماد بن زید

بعدي  رهِ وشُ  (١)"رنزا بن مضر بن إلیاس بن طابخة بن أد بن مر بن تمیم بن مناة زید

ئفـة فالنسبة الأولـى نسـبة دینیـة لا عرقیـة، أطلقـت علـى طا بن زید العبادي أو التمیمي.

 ؛اجتمعـوا بـالحیرة علـى النصـرانیة فسـموا عبـاد االله -على اختلاف قبائلهم  -من العرب

أما النسبة الثانیـة فهـي نسـبة  (٢)أو أنفة من أن یقال لهم العبید. ،تمییزا لهم من الوثنیین

  عرقیة قبلیة تشیر إلى أنه من تمیم.

دي، ونشـأ بهـا فـي ولد عدي بالحیرة في النصف الثاني من القرن السـادس المـیلا

فقــد  ارس والمنــاذرة عمــالهم علــى الحیــرة،أســرة ذات علاقــات وطیــدة بالأكاســرة ملــوك فــ

ـــ"الكتابـــة للنعمـــان الأكبـــر، واســـتطاع أبـــوه  "حمـــاد"تـــولى جـــده  أن یحـــذق  "ادزیـــد بـــن حمَّ

إلى رعایة صدیق والـده مـن  "زید"انتقل  "ادحمَّ "الكتابة العربیة في حیاة أبیه، فلما توفي 

ـــ (٣)هاقین المرازبـــة العظمـــاء الـــد ن لـــه مـــن أن یكـــون علـــى البریـــد فعلمـــه الفارســـیة، ومكَّ

ولمــا هلــك النعمــان الأكبــر والــي كســرى علــى الحیــرة  لكســرى، فمكــث یتــولى ذلــك زمانــا.

واختلــف أهــل الحیــرة فــیمن یملكونــه علــیهم حتــى یختــار كســرى ملكــا آخــر، أشــار علــیهم 

                                                 

دار الفكــر  –الطبعــة الثانیــة  –تحقیــق/ ســمیر جــابر  -أبــو الفــرج الأصــفهاني – ٢/٨٩الأغــاني  (١)

عبــد القــادر  -ومــا بعــدها ١/٣٨١خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب  وینظــر:. بیــروت (د.ت)

ـــد الســـلام هـــارون –البغـــدادي  ـــاهرة  -الطبعـــة الرابعـــة -تحقیـــق وشـــرح/ عب  –مكتبـــة الخـــانجي بالق

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨

تحقیق/ عبد العزیـز  –أبو عبید البكري  – ١/٢٢٢ –ینظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي  (٢)

  م. ٢٠٠٩) ١٨٤عدد ( -سلسلة الذخائر –ة لقصور الثقافة الهیئة العام –ي المیمن

دهاقنــة ودهــاقین.  :التــاجر، فارســي معــرب، والجمــع، بكســر الــدال وضــمها مــع التشــدید :الــدهقان (٣)

وهـو  ،وهو الفارس الشجاع المُقَدَّمُ على القوم دون المَلِـك ،المرزبان: بضم الزاي أَحد مَرازبة الفُرْس

  رَّب. مُعَ 



  
  

 

 
 ٤٢٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

لكــوه علــیهم إلــى أن عقــد كســرى للمنــذر بــن مــاء الــدهقان أن یختــاروا زیــد بــن حمــاد، فم

  (١)السماء.

هــم فــي هــذا الوســط نشــأ عــدي بــن زیــد فــتعلم العربیــة والفارســیة حتــى خــرج مــن أف

وقـال الشـعر، وتعلـم الرمـي بالنشـاب، وتعلـم لعـب العجـم الناس بها وأفصـحهم بالعربیـة، 

  (٢) على الخیل.

 "،مـرد رى مـع ابنـه "شـاهانلخدمة كس شب على هذا الخلق رشحه المرزبانولما 

وسـمع كلامـه، أعجـب بـه وبظرفـه،  -الحسـن فـائق الوجـه جمیـل وكان -فلما رآه كسرى

  (٣).كسرى دیوان في بالعربیة كتب من أول عدي فكان المرزبانابن  مع وأثبته

ــــه أن عــــدیا قضــــى حقبــــة فــــي المــــدائن، واســــتطاع  بخلقــــه     إذاً فالمتعــــارف علی

ـــه أن یحظـــى بإعجـــاب كســـ ـــده، حتـــومواهب ـــه رى ویمكـــن لنفســـه عن  فـــي كســـرىى أذن ل

، فرغبــه عــدي دقعــی حتــى عنــده مــن جمیــع قــام المنــذر علــى دخــلوأصــبح إذا  ،الخاصــة

   (٤)لمكانته ورهبوه. أهل الحیرة

وقـــد أتـــیح لعـــدي أن یقـــیم مـــدة فـــي بـــلاد الـــروم حـــین تـــولى الســـفارة بـــین كســـرى 

فطــاف بــه فــي أطــراف   یــةبهد الــروم ملــك إلــىوقیصــر ملــك الــروم، فقــد أرســله كســرى 

بین الـبلاد التـي طـاف بهـا بـلاد من بلاده لیطلعه على سعة ملكه ویریه عظمته، وكان 

الشــام، وبینمــا كــان بهــا إذ تبــرم أهــل الحیــرة بالمنــذر حــاكمهم مــن قبــل كســرى، وعزمــوا 

والـــد  "زیـــد بـــن حمـــاد"علـــى قتلـــه لجـــوره وظلمـــه، فلمـــا أحـــس المنـــذر بـــالخطر بعـــث إلـــى 

 "زیــد"دا، فحدثــه فیمــا بلغــه وعــرض علیــه تنازلــه عــن الملــك لــه، فــرفض مســتنج "عــدي"

بالنـــاس ووجـــد مــنهم الإصـــرار علـــى  "زیــد"واســتمهله حتـــى یكشـــف الحقیقــة. فلمـــا التقـــى 

یكشــف عــن دهائــه وحنكتــه  أ مــن ثــائرتهم، وأشــار علــیهم بــرأيدَّ الــتخلص مــن المنــذر هــ

تـدعون  :وحبـه لـه. فقـال لهـم السیاسیة، أرضى به الثائرین وطمأن الملـك إلـى إخلاصـه

فإنه من أهل بیت ملك، وأنـا آتیـه فـأخبره أن أهـل الحیـرة قـد اختـاروا  ،المنذر على حاله

رجلا یكون أمر الحیرة إلیه إلا أن یكون غزو أو قتال، فلك اسم الملك ولیس لـك سـوى 

، على كل شيء سوى اسم الملك "زیدا"فرضي أهل الحیرة بذلك وولوا  ك من الأمور،ذل

                                                 

  وما یلیها (بتصرف). ٢/٩١ینظر: الأغاني  (١)

  وما یلیها (بتصرف). ٢/٩٢ذاته  (٢)

  ما یلیها (بتصرف). ٢/٩٣ذاته  (٣)

  (بتصرف). ٢/٩٤ ذاته (٤)



  
  

  

 
 ٤٢١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

علـى  "زیدا"بذلك الحل لأنه حفظ علیه كیانه، وشكر  "المنذر"فإنهم أقروه للمنذر، وفرح 

 علــيَّ  زیــد یــا لــك إنذلــك الصــنیع، وعــدَّه یــدا لــه أقســم علیــه أن یحفظهــا لــه فــي قولــه:" 

                                                         (١)."سبد حق عرفت ما أكفرها لا نعمة

 "زیــــد"أنــــه بعــــد أن مــــات  مــــن أبــــرز مظــــاهر حفــــظ المنــــذر لهــــذا الصــــنیعوكــــان 

 "كسـرى"إلى المدائن مـن سـفارته إلـى الشـام اسـتأذن  "عدي"، ورجع "انالمرزب"وصاحبه 

خبـر قدومـه خـرج فـي جمـع  "المنـذر"في الإلمام بالحیرة فأذن لـه، فتوجـه إلیهـا ولمـا بلـغ 

  (٢)من الناس لاستقباله والترحیب به.

لیربیـــه  "،زیـــد بـــن عـــدي" حجـــر فـــي "النعمـــان" ابنـــه جعـــل ملـــك لمـــا نـــذرالم وكــان

مـه  لهــم یقـال الحیـرة أهـل مـن قــوم اهربَّـ... الأسـود لـه یقـال آخــر ابـن للمنـذر وكـان ،ویقوِّ

 ،عشـرة الولـد مـن هـذین سـوى للمنـذر وكـان.أشـرافا وكـانوا لخـم إلـى ینتسـبون "مرینـا بنو"

ــــده وكــــان ــــذر احتضــــر فلمــــا...جمــــالهم مــــن الأشــــاهب لهــــم یقــــال ول ــــف المن  أولاده وخل

 كســرى یــرى أن إلــى الحیــرة علــى وملكــه الطــائي قبیصــة بــن إیــاس إلــى بهــم أوصــى...

فقـال لعـدي  ،فضجر یرضاه أحدا یجد فلم... علیهم یملكه رجل طلب في وكسرى ،رأیه

 فیــه أحــد فــیهم وهــل ؟المنــذر آل مــن بقــي مــن عــدي یــا: یدیــه بــین واقفــا وكــان بــن زیــد

فلمـا  ،، ففعـل عـديفأحضـرهم إلـیهم ابعـث :فقـال، إن فیهم كلهـم خیـرا، نعم :لفقا ؟خیر

 إخوتــك بــه أفضــل مــا یوحشــنك فــلا غیــرك أملــك لســت النعمــان إلــى أرســل نزلــوا عنــده

 ذاإ :یقـولو  لاً جُـرَ  لاً جُـرَ  بهـم یخلـو جعـلف ك بـه أمـامهم،تنقصـ، ومـا ا فـي الظـاهر علیك

 فتباطؤوا لتأكلوا بالطعام لكم دعا وإذا ،وأجملها ثیابكم أفخر فالبسوا الملك على أدخلتكم

 ،نعـم :فقولـوا العرب أتكفونني :لكم قال ذاإف ،تأكلون ما ونزروا اللقم وصغروا الأكل في

 لا بعضــنا إن ،لا :فقولــوا ؟أتكفوننیــه وأفســد الطاعــة عــن أحــدكم شــذ فــإن :لكــم قــال فــإذا

 فقبلــوا ،وبأســا منعــة للعــرب أن ویعلــم ،تفــرقكم فــي یطمــع ولا لیهــابكم بعــض علــى یقــدر

 للأكل جلست وإذا بسیفك متقلدا وادخل السفر ثیاب البس :له فقال بالنعمان وخلا .منه

 یعجبــه كســرى فــإن ،ذلــك قبــل وتجــوع الأكــل فــي وزد والبلــع المضــغ وأســرع اللقــم فعظــم

 ولا ،شرها أكولا یكن لم إذا العربي في خیر لا أنه ویرى ،خاصة العرب من الأكل كثرة

 :فقـل ؟العـرب تكفینـي هـل سـألك وإذا ،بمثلـه لـه عهـد لا ومـا طعامـه غیـر رأى إذا سیما

 غیـــرهم عـــن فـــإني عـــنهم عجـــزت إن :لـــه فقـــل ؟بإخوتـــك لـــي فمـــن :لـــك قـــال فـــإذا ،نعـــم

                                                 

  (بتصرف). وسبد: صنم كان لأهل الحیرة.  ٢/٩٦ الأغاني (١)

  (بتصرف). ٢/٩٧ ذاته (٢)



  
  

 

 
 ٤٢٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

لقــد  :فقــال ،فــأخبره عــدي بــه أوصــاه عمــا فســأله بالأســود مرینــا ابــن وخــلا قــال .لأعجــز

 :لـه فقـال ...،النعمـان لـیملكن عصیتني نولئ ،لتملكن أطعتني ولئن نصحك وما غشك

 ابـن أیـِسَ  فلمَّا ،عليّ  أفسد خالفُته وإن ،منك بِكسْرى أعلم وهو نصحاً  یألُني لم عدیاً  إن

 بالطعــام لهــم دعــا علیــه دخلــوا فلمــا كسْــرى بهــم ودعــا ،ســتَعلمُ  قــال منــه قبولــه مــن مَرِینَــا

 ،النعمــانا رأى إلا أن ملــك ا كــان مــن كســرى وقــد رأى مــفمــ ،عــديّ  بــه أمــرهم مــا ففعلــوا

 ثـم ...،لـي خلافـك عقبـى دونك للأسود مرینا ابن قال ملك وقد خرج فلما. تاجال وألبسه

 وكـان....  بقي ما الغوائل ویبغیه أبدا یهجوه یزال ألالعدي بن زید  حلفابن مرینا  إن

 إلا اشـیئ ملكـه فـي یقضـي لا كـان إن النعمـان حتـى ،ذا صلة وثیقـة بالنعمـان مرینا ابن

 ذلك وشیع علیه الثناء أحسن النعمان عند زید بن عدي ذكر إذا وكان ،مرینا ابن بأمر

 رأى فلمــا ،هكــذا إلا یصــلح لا والمعــدي ،وخدیعــة مكــر فیــه زیــد بــن عــدي إن یقــول بــأن

 مـن بـه یثـق لمـن یقـول فجعـل ،وتـابعوه لزموه عنده مرینا ابن منزلة بالنعمان یطیف من

 یســلم لا ولكنــه لكــذلك إنــه فقولــوا بخیــر الملــك عنــد عــدیا أذكــر رأیتمــوني إذا :أصــحابه

 یزالـوا فلـم .ولاه مـا ولاه هـو وإنـه ،عاملـه النعمـان یعنـي الملـك إن لیقـول وإنـه ،أحد علیه

 حتـى إلیـه دسـوا ثـم ،لـه قهرمـان إلـى لسـانه علـى كتابـا فكتبـوا ،علیـه أضغنوه حتى بذلك

 ،زیــد بــن عــدي إلــى فأرســل ،غضــبه فاشــتد ،فقــرأه النعمــان بــه وأتــوا منــه الكتــاب أخــذوا

 فاسـتأذن كسـرى عنـد یومئـذ وعدي ،رؤیتك إلى اشتقت قد فإني زرتني إلا علیك عزمت

  (١) .فیه علیه یدخل لا محبس في حبسه حتى إلیه ینظر لم أتاه فلما، له فأذن كسرى

عــن  "أبــي"، عجــز یســتنقذه إلــى أخیــه "أبــي"رســل ویــذكر أبــو الفــرج أن عــدیا لمــا أ

 یـــأمره النعمـــان إلـــى فكتـــب، خبـــره وعرفـــه أمـــره فـــي فكلمـــه كســـرى إلـــى قـــامك، ولكنـــه ذلـــ

 حتــى غمــوهف بقیلــة بنــي مــن ، ولكــن النعمــان دبــر مــؤامرة مــن قبــل أعــداء عــديبإطلاقــه

النعمــان رســول كســرى جــائزة حتــى یخبــر كســرى  بمــوت عــدي  وأعطــى ،دفنــوه ثــم مــات

  (٢)قبل قدومه على النعمان... ففعل.

   

  
  
  

                                                 

  (بتصرف یسیر). ١٠٠ -٢/٩٨ الأغاني (١)

 وما یلیها (بتصرف یسیر). ١١١ /٢ تهذا )٢(



  
  

  

 
 ٤٢٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  
  

  

ارا  
(ز  ي ت  يب ات ا)  

  

ب اى ا :ولا اام.  

اب اى ا :ما اري  . 

 :ا اى اب ا.ذي 

اا اى ا :ب ا.  

  
  
  



  
  

 

 
 ٤٢٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  )الخطاب الاتزاني المبحث الأول: (مستوى

وهو ذلك الخطاب الذي یلف قصائد الحبسیات التي بدا فیها الشاعر علـى حالـة 

   (١)بن زید: [من الخفیف] من الاتزان ورباطة الجأش، ویمثله قول عدي

ـــیس شـــيءٌ  ـــون بخـــالِ  ل   عـــن المن
  ج  

  

ـــــــــــــرٌ مـــــــــــــالِ   *   لا عـــــــــــــدیمٌ ولا مُثَمِّ
  

       كلَیـــتَ شِـــعري عَـــنِ الهُمـــامِ وَیَأتیـــ
  

  رِ الأَنبــــــاءِ عَطــــــفُ السُــــــؤالِ خُبْــــــبِ   م)(
  

ــا إِخطارُنــا المــالَ وَالأَن        فــسَ أَیــنَ عَنّ
  

ــــــــــومِ◌ِ    (م) ــــــــــدوا لِیَ   (٢)؟نــــــــــوال إِذ ناهَ
  

  ج
  

       نَ وَنِضالي فـي جَنبِـكَ النـاسَ یَرمـو
  

ـــــــــــوَأَرْ   (م) ـــــــــــرُ آلِ مِ ـــــــــــا غَی   (٣)ي وَكُلُّن
  ج

       بْنٍ الَّــــذي تُریــــدُ بِــــلا غَــــ صَــــبْتُ فَأَ 
  

  وَأُوالــــــــــــــي ربــــــــــــــي عَلَــــــــــــــیهِمُ وَأُ    (م)
  ج

  یـــومَ لا أَتَّقِـــي بِكَفِّـــي طَـــوَالَ الـــدَّهْرِ 
  

ـــــــــــــــالِ  (م) ـــــــــــــــرِ احتی   أنصـــــــــــــــارَه بغی
  

ــــــــــاكَ  ــــــــــلُّ ذَاكَ تَخَطَّ ــــــــــكَ كُ   وبعَیْنَیْ
  

ـــــبْلُهُمْ فـــــي النِّضَـــــالِ   (م) ـــــكَ نَ   (٤)وتُخْطِی
  

ــــيَّ  ــــي بكف ــــي أخــــذتُ حتف ــــت أنِّ   لی
  

ــــــــالِ  (م) ــــــــةََ◌ الأَقْت ــــــــقَ مِیْتَ ــــــــم أل   (٥)ول
  

عتـاب للنعمـان بـن المنـذر، حیـث لـم یـرع حمیمیـة  -كمـا هـو ظـاهر -فالأبیات  

الــود بینـــه وبـــین عــدي، وقـــد كـــان هــذا الأخیـــر ســـببا فــي تولیتـــه الملـــك بعــد هـــلاك أبیـــه 

المنذر، وقد خاطر عدي في ذلك أیما مخاطرة، فله علـى النعمـان فضـول وأیـاد، وعلـى 

ل، فواجه الإحسان بالإساءة، وهنا یبلـغ النـدم الرغم من ذلك فلم یحفظ النعمان له الجمی

مـــن الشـــاعر مبلغـــه، فتـــراه یبـــدأ القصـــیدة بمطلـــع وعظـــي فیـــه عمومیـــة الفنـــاء وشـــمولیة 

المــوت الــذي لا یحیــد عنــه غنــي أو فقیــر، مســتعینا فــي ذلــك بالطبــاق الســیاقي بــین (لا 

                                                 

وزارة الثقافة  –حققه وجمعه د/ محمد جبار المعیبد  -وما یلیها ٥٦دي بن زید العبادي  ) دیوان ع(١

ـــو الفـــرج أن هـــذا الشـــعر أول مـــا قالـــه عـــدي فـــي  م.١٩٦٥هــــ/ ١٣٨٥بغـــداد  –والإرشـــاد  وذكـــر أب

  .)٢/١٠٢حبسه.(ینظر: الأغاني 

 العدو: أسرع في قتاله وبرز. إلىفس: بذلهما وجعلهما خطرا. ونهد إخطارنا المال والأن )٢(

ر يأ یَأْلو أَلاآلي: من  )٣(  .وأَبطأَ  قَصَّ

 تخطاك: تجاوزك. )٤(

 .الأقتال: الأعداء، الواحد قِتْل، وهم الأقران )٥(



  
  

  

 
 ٤٢٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ومعناه:  عري"عدیم ولا مثمر مال). وفي البیت الثاني یلجأ الشاعر إلى أسلوب "لیت ش

لیتنـــي أشـــعر، أي أعلـــم "وهـــو أســـلوب یتكـــرر فـــي الأدب شـــعره ونثـــره، حیـــث یلجـــأ إلیـــه 

الأدیب إذا أراد اللفت والانتباه، وإذا أراد مزیداً قدم علیه "ألا" أو "یـا" فیقولـون: "ألا لیـت 

إلــى جانــب أن هــذا الأســلوب لــه دلالــة هنــا؛ إذ یحمــل ترویحــا عــن  شــعري أو یــا لیتنــي"

  شاعر الحبیسة وطرح الأغلال والأثقال عنها.  نفس ال

وفي البیت نفسه یخاطب النعمان بالهمام، وقد كان له ألقاب منها الهمام، ومنها 

الصــعب، لكنــه هنــا یخاطبــه بالهمــام عســاه أن یهــم بتلبیــة طلبتــه، فــوق أن اللقــب نفســه 

إلا مـرة واحـدة  یبعث على الارتیاح والاطمئنان، ولذا نرى عدیا لا ینادیه بلقـب الصـعب

ســیأتي موضــعها مــن الدراســة. وفــي البیــت الثالــث یعمــد الشــاعر إلــى أســلوب الاســتفهام 

الإنكــاري "أیــن عنــا...إلخ حیــث یتضــمن إنكــارا لافتقــاد أثــر إخطــارهم بــالنفس والنفــیس، 

ونضـــالهم وافتـــدائهم النعمـــان، ویكثـــف الشـــاعر فـــي البیـــت أدواتـــه، فیعـــول علـــى ضـــمیر 

شخصـــیته النضـــالیة، ولیشـــعر النعمـــان فـــي الوقـــت ذاتـــه بـــأن ذلـــك الجمـــع لإبـــراز تفـــوق 

الافتــداء لا یقــوم بــه فــرد، بــل یقــوم بــه جمــع مــن الفــدائیین، وكــأن الشــاعر هنــا یریــد أن 

ینحت لنفسه تماثیل من المجد والعزة، وفي ذلك ما فیه من اتزان وقـوة. وینتقـل الشـاعر 

فــي الأبیــات الرابــع والخــامس  مــن ضــمیر الجمــع فــي البیــت الثالــث إلــى ضــمیر المفــرد

والســادس،   وتأمــل اســتخدامه الفعل"أصــبت " فــي البیــت الخــامس، فهــو الــذي أصــاب 

للنعمان ما یرومه عنـد كسـرى، وذلـك بالحیلـة التـي فعلهـا مـع إخوتـه لیفـوز هـو بالملـك. 

وفــي إیثــار الفعــل الماضــي هنــا "أصــبت" محاولــة مــن الشــاعر فــي تناســى واقــع الحــبس 

یه البطــولي المشــرق المتفــوق، وبــذلك اســتطاع عــدي أن یــتلاءم مــع حالــة بــاجترار ماضــ

الحــبس فـــي الظـــاهر، وأن یرفضــها داخلیـــا أو نفســـیا، لیبقـــى حــرا لا تنـــال منـــه عناصـــر 

الخضوع للآخر. فالشاعر هنا ما زال محتفظا بتوازن نفسي ورباطة جـأش وقـوة شـكیمة 

بـرز أثــر نضـاله مـع "كســرى" وموفـور كرامـة، فصـورته وضــاءة لـم یمسسـها ســوء، فهـو ی

بأنه كان یواجه المخاطر، وأشعرنا بذلك من خلال تصویره "لا أتقي بكفي طوال الدهر 

أنصـاره". وفـي البیـت السـابع یقـرر أن ذلـك قـد تـم علـى مـرأى مـن النعمـان، فهـو بعینیــه 

یرى كیف تخطئه سهام خصومه بما احتال به عدي من حیلـة أفسـدت علـیهم مـا أرادوه 

ختم الشاعر هذا المقطع بأسـلوب التمنـي الـذي خـرج عـن معنـاه الحقیقـي لإبـداء منه. وی



  
  

 

 
 ٤٢٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

الحسرة والندم وقد عبسـت الأیـام فـي وجهـه، وانقلـب علیـه الصـدیق، وشـمت فیـه العـدو، 

وكأنــه یجــد فــي هــذا الأســلوب مــا یــنفس بــه عــن لواعجــه المكلومــة ونفســیته المتأزمـــة، 

ولـم یصـبح عرضـة للمـوت بیـد أعدائـه، وفـي فیتمنى الشاعر هنا لو أنه قتـل نفسـه بیـده 

ذلك ما یوحي باتزانه وتماسـكه وعزتـه، ألا تـرى قولـه هـذا كـان صـدى لمـن تغنـوا بشـعر 

  (١)یقطر أنفة وشموخا من أمثال المتلمس الضبعي الذي یقول: [من البسیط]

ــن  ــامُ ول ــفٍ یُسَ ــى خَسْ ــیمَ عل ــ یُقِ    هِ بِ
  

  دُ إلا الأذَلانِ: عَیْـــــرُ الأهـــــلِ والوَتِــــــ   *
  ج

ــهِ  تِ ــوطٌ بِرُمَّ ــفِ مَرْبُ ــى الخَسْ   هــذا عل
  

  وذا یُشَــــــجُّ فَمَــــــا یَرْثِــــــي لَــــــهُ أَحــــــد *
  

  

   (٢)وعنترة بن شداد الذي یقول: [من الكامل]

ــــــةٍ  ــــــاةِ بذِلَّ ــــــاءَ الحَی ــــــقِنِي مَ   لا تَسْ
  

  بــل فاسْــقِنِي بـــالعِزِّ كَــأْسَ الحَنْظَـــلِ    *
  ج

ــــــــنَّم ــــــــةٍ كَجَهَ ــــــــاةِ بِذِلَّ ــــــــاءُ الحَیَ   م
  

  هَــــــــنَّمٌ بــــــــالعِزِّ أَطْیَــــــــبُ مَنْــــــــزِلِ وجَ  *
  

  

ثــم ینعطــف "عــدي" إلــى خصــومه مبــرزا مــا دبــروه فــي صــورة بارعــة تكشــف عــن 

مـــدى ضـــیقه ومرارتـــه لنجـــاحهم فـــي الوقیعـــة بینـــه وبـــین النعمـــان، مشـــیرا بـــذلك إلـــى أن 

الإیقـــاع بـــه هـــو فـــي حقیقـــة الأمـــر إیقـــاع بالنعمـــان؛ لأن فـــي غیبـــة عـــدي یســـهل علـــیهم 

مـان والقضـاء علیـه، وفـي ذلــك إشـارة ضـمنیة بتعـالي الشـاعر وقوتـه، وكأنــه افتـراس النع

یریــد أن ینفــي أي أذي یقــع علیــه، فــي حــین یقــرر وقوعــه علــى النعمــان الــذي أصــغى 

    (٣)إلیهم، ومن ثم تراه یهتف:

                                                 

تحقیق  - ٢٠٨،٢١٠ -دیوان شعر المتلمس الضبعي بروایة الأثرم وأبي عبیدة عن الأصمعي  )١(

  م.١٩٧٠هـ/ ١٣٩٠معهد المخطوطات العربیة  –رح وتعلیق/ حسن كامل الصیرفي وش

 - قدم له ووضع هوامشه وفهارسه/ مجید طراد  -الخطیب التبریزي - ١٣٥-شرح دیوان عنترة  )٢(

  م.١٩٩٢هـ/ ١٤١٢بیروت  –دار الكتاب العربي  –الطبعة الأولى 

  .٥٧دیوان عدي بن زید العبادي  (٣)



  
  

  

 
 ٤٢٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  مَحَلـُـــــوا مَحْلَهُــــــمْ لِصَــــــرْعَتِنَا العَــــــامَ 
  

فقــــد أوقَعــــوا الرَّحَــــى فِــــي الثِّفَــــالِ   (م)
(١)  

  

  بلوتُ الأنصارَ في الجدِّ فاسْـتَثْبَتُّ قد 
  

ــــــــوم عــــــــالي  (م) ــــــــكَ الی ــــــــنهم وكَعْبُ   م
  

  ما رجائي فـي الیافِعـات ذواتِ الهـیجِ 
  

ـــــالي؟  (م) ـــــفَ احتی   أمْ مـــــا صَـــــبْري وكی
  ج

ــــــلُ  ــــــومَ ولا أحْفِ ــــــكَ التُّخُ   جاعــــــلٌ هَمَّ
  

نْــــــــــــذَالِ   (م) ــــــــــــولَ الوشــــــــــــاةِ والأَ   (٢)ق
  

  وأنـــــــاجي نفســـــــي وأُشْـــــــعِرُكَ الـــــــوُدَّ 
  

ـــــــــــــــــوَةٍ ولا إمـــــــــــــــــلالِ بـــــــــــــــــلا  (م)    نَبْ
  ج

هْـــــــــتُ    ولقــــــــد قـُـــــــدْتَنِي كثیــــــــرا فوَجَّ
  

  بمـــــــــا خَیَّبَــــــــــتْ علیــــــــــكَ شَــــــــــمَالِ   (م)
  

ـــــتُ    مـــــع صِـــــهْرٍ كـــــانَ الرَّجَـــــاءَ فَأدَّبْ
  

  حبیبـــــــــــــا صـــــــــــــاحبتُه بِجَمَـــــــــــــالِ   (م)
  

ـــدَّهرُ    كـــان ثوبـــاً لبِسْـــتُهُ مـــا أعـــانَ ال
  

ــــــــــــالِ   (م) ــــــــــــوْبٍ بِبَ   منــــــــــــهُ وكــــــــــــلُّ ثَ
  

ـــــــد ـــــــیتُ لق ـــــــد رضِ ـــــــتُ ق ـــــــئن كن   فل
  ج

ــــى ودَهْــــرٍ طَــــوالِ   (م)   أنُْسِــــیتُ فــــي مُبْتَلَ
  

لقد مكر هؤلاء الخصوم مكرهم، ودبروا أمرهم، ونفثوا سمومهم، حتى أوقعـوا بـین 

الصــدیقین اللــذین كأنهمــا یعیشــان بــروح واحــدة، وهنــا تبــرز ثنائیــة (الأنــا والآخــر) حیــث 

كـر صـفوها هـؤلاء یصور الشاعر علاقته الوطیدة السابقة بصـدیقه "النعمـان" قبـل أن یع

الوشـاة الحاقــدون فــي صـورة بدیعــة رائعــة، فـإن مثــل "عــدي" و"النعمـان" هــو مثــل الرحــى 

وثفالهــا، ومــا أشــد ارتباطهمــا. ولیســت الروعــة فــي هــذه الكنایــة البدویــة التــي تــدل علــى 

الوقیعــة فحســب، بــل الروعــة فــي الإیحــاء بتقاربــه مــع النعمــان ومســاواته إیــاه، (توحــد/ 

بین الشاعر والنعمان، وفي ذلك إشارة بتماسك الشاعر واتزانـه وحفاظـه  تماهي/ تماثل)

على شموخه. وتأمل قوله:"لصرعتنا العام" حیث تبین الغایة التي تغیاها هؤلاء الوشـاة، 

وهــــي أن یصــــرعه العــــام، وكــــانوا یقصــــدون العــــام الســــابق بإقصــــائه عــــن النعمــــان أو 

نصــار وعجــم عــودهم واســتوثق مــنهم صــرعته. ویقــرر فــي البیــت الثــاني أنــه قــد بلــي الأ

ومــن نصــرتهم وولائهـــم، ثــم یقـــول فــي البیـــت الثالــث: مــا رجـــائي فــي تلـــك العظــائم مـــن 

                                                 

 الیــد رَحَــى تحــت یُبْســط الــذي الجِلْــد بالكســر :الثِّفــال .الســلطان إلــى بســعایة كــاده صــاحبه:ب محــل )١(

  التراب من الطَّحِین لِیَقي

 التخوم: الحال الذي تریده. )٢(



  
  

 

 
 ٤٢٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

الأمــور أم مــا صــبري ومــا احتیــالي؟ ویكشــف الاســتفهام الممتــد عــن حیــرة یتخــبط فیهــا 

  الشاعر.

ویمضي الشاعر فیقرر أنه لا یكتـرث بقـول الوشـاة والأعـداء ولا یعبـأ بتصـرفاتهم 

لشــائنة، وهــذا دلیــل أیضــا علــى تماســك الشــاعر وقوتــه، وهنــا یقــع الشــاعر فــي مفارقــة ا

عجیبة؛ لأنه في واقع الأمر یكترث ویعبأ، ولا أدل على ذلـك مـن محاولـة تبرئـة سـاحته 

مـــن تلافـــیقهم، وإقـــراره بأنـــه ینـــاجي نفســـه ویعلـــم الـــود الصـــافي الخـــالص. ثـــم یـــذكره فـــي 

تمد علیـه حـین جـرت علیـه الریـاح بمـا لا یسـر مـع ذلـك الأبیات الأربعة الأخیرة بأنه اع

الصهر الذي كـان الرجـاء والثـوب الـذي یلبسـه، فـإذا كـل ثـوب بـال مسـتعار، وكـل ثـوب 

یبلى، وتقوم الأبیات على مفارقات واضحة تتبدى فـي غـدر النعمـان بالشـاعر وقلبـه لـه 

  ظهر المجن وإبدائه له غیر ما كان ینتظر.

طبــة النعمــان بلهجــة تشــعرنا باتزانــه النفســي وعــدم خــور وینتقــل الشــاعر إلــى مخا

  (١)عزیمته من جرَّاء حبسه، فیقول:

ــرْيُ  ــتِ الجَ ــإنْ یَثْبُ ــا ف ــنْ خَطْبَنَ   لا تَهُ
  

ــــــــوْلي وصــــــــدرُك عــــــــالِ   (م) ــــــــذكَّرْ قَ   ت
  

  من خُطُـوبٍ تسـعى إلیـكَ ولا تـَأْلوك
  ج

  شَــــــــــــــراًّ والهَــــــــــــــدْيُ عنــــــــــــــدَ الآَلِ   (م)
  

  كیــــف ترجــــو رد المغــــیض واقــــدا
  

ــمال  *   (٢)حِــرْزَ قِــدْحَیْكَ فــي بیــاضِ الشَّ
  

ـــیْنِ  ـــنْفُضُ الكَفَّ ـــتَ نادمـــا تَ   فـــإذا قُمْ
  ج

ـــــــــالي  (م) ـــــــــلْ لا أبَُ ـــــــــرةٍ فَقُ ـــــــــنْ حَسْ   مِ
  

ومن بدایة الأبیـات یشـعرنا عـدي بقـوة شـكیمته ورباطـة جأشـه، وذلـك عـن طریـق 

بنـا"؛ التحول من خطاب الجمع إلى المفرد، فقد صدر البیـت الأول بصـیغة الجمـع "خط

وذلك لیظهر للوشاة تجلده للوشاة وتماسكه واعتزازه بنفسه على الـرغم ممـا لقیـه ویلاقیـه 

مــن وحشــة الســجن ووطــأة قیــوده، ثــم التفــت فــي عجــز البیــت مســتعملا صــیغة المفـــرد 

  "قولي". 

وغیر خاف أن الأبیات تحمل في أرحامها توعـدا خفیـا بالمصـیر الـذي یمكـن أن 

لشاعر أو أورده موارد الهلكة، فهو مصیر لا یتصل بما یمكـن یواجهه النعمان لو قتل ا

                                                 

  وما یلیها. ٥٧دیوان عدي بن زید العبادي  (١)

 .الماء فیه یجتمع الذي المكان :المَغِیضُ  )٢(



  
  

  

 
 ٤٢٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

أن ینـــال النعمـــانَ مـــن عـــدي وقومـــه، بـــل بمـــا یمكـــن أن ینالـــه إذا تنحـــى عنـــه  الشـــاعر 

وضــنَّ علیــه بالنصــیحة واحتجــز عنــه المشــورة. ولــذلك حشــد الشــاعر فــي هــذا المعــرض 

دة الخطر الذي یمكن أن كثیرا من الصور والكنایات التي تتضمن تهكماً لاذعاً یُبرز ش

یحیــق بــه إذا عَــنَّ لــه أن یقتــل الشــاعر، مــن مثــل قولــه: "خطــوب تســعى"، "تــألوك شــرا"، 

. فمثــل هــذا التوعــد یــدل دلالــة واضــحة "قمــت نادمــا"، "تــنفض الكفــین مــن حســرة"... إلــخ

  على اتزان الشاعر، وفي الوقت نفسه یدل على فخره.

   )١( ]الرمل: [من ویندرج تحت هذا الخطاب قول عدي بن زید

ــارٍ  ــاءً ضــوءَ ن ــي عِشَ ــرَتْ عَیْنِ   أَبْصَ
  ج  

  

ــــدِيِ وغــــارِ   *   (٢)مــــن ســــناها عَــــرْفُ هِنْ
  

ــــــــدَها ــــــــرْفٍ موق ــــــــي عَ ــــــــتْ ف ثَ       أَرَّ
  

  (٣)فأضـــــــاءَتْ لَمْـــــــعَ كَـــــــفٍّ بِسِـــــــوارِ   *
  

       مَـــــــــــيُّ إِنِّـــــــــــي بِكُـــــــــــمُ مُـــــــــــرْتَهَنٌ 
  

ــــــذِبُ نفســــــي وأُمــــــاري  *   غیــــــرَ مــــــا أَكْ
  

  ج
  

تحمـل فــي طیاتهـا رمـزا إلــى حالـة الحصــر النفسـي التـي یمــر بهـا عــدي فالأبیـات 

في محبسه، فالضـوء یرمـز بـه إلـى الأمـل الـذي یرتقبـه فـي إطـلاق حریتـه، و"مـي" تبـدو 

رمـــزا للنعمـــان، فـــإذا كـــان الشـــاعر رهـــین النعمـــان فـــلا منـــاص مـــن انزیاحیـــة "مـــي" إلـــى 

المحـب رهـین محبوبـه، فهـذا  النعمان، وإذا كـان مستسـاغا فـي شِـرعة المحبـین أن یكـون

یرشـــح أیضـــا اتـــزان "عـــدي" وقوتـــه، ولعـــل تعبیـــر الشـــاعر بضـــمیر الغائـــب فـــي "ســـناها" 

و"موقدها" في البیتـین الأولـین ثـم التعبیـر فـي البیـت الثالـث بضـمیر الخطـاب فـي "بكـم" 

مــا یقــوي دلالــة الرمــز هنــا، هــذا بالإضــافة إلــى تحــول الخطــاب مــن المفــرد فــي "ســناها" 

ـــذي یناســـب مقـــام و"موقـــده ـــى الجمـــع فـــي "بكـــم" ممـــا یشـــي بشـــيء مـــن التعظـــیم ال ا" إل

  النعمان، كما أن استخدام الشاعر "إن" التوكیدیة یقوي مبلغ تعلق الشاعر به.

وینتقـل "عــدي" بعــد تلــك المقدمــة الرامــزة موجهـا خطابــه الشــعري إلــى النعمــان بــن 

لى لسان من یقـوم بـالتبلیغ، المنذر دون مواربة أو رمز، ویدلف إلى مضمون الرسالة ع

  (١)فیقول:

                                                 

  .٩٣) دیوان عدي بن زید العبادي (١

 .الشجر من ضَرْبٌ  :الغارُ ، والمقصود هنا الریح الطیبة. خبیثة أَو كانت طیّبة الرّیح :العَرْفُ  )٢(

 .أَوْقَدها النارَ  وأَرَّثَ  ،النار إِیقادُ  :التَّأْرِیثُ  )٣(



  
  

 

 
 ٤٣٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  أبلـــــــغِ النعمــــــــانَ عنِّــــــــي مأْلُكــــــــاً 
  

  (٢)أنــــه قــــد طــــال حَبْســــي وانتظـــــاري  *
  

  لــــو بغیــــرِ المــــاءِ حَلْقِــــي شَـــــرِقٌ 
  

ـــــكالغَ  كنـــــتُ  * ـــــ انِ صَّ   يارِ صَـــــتِ اعْ  اءِ بالمَ
  

  لیــــتَ شــــعري عــــن دَخِیــــلٍ یَفْتَــــرِي
  

  حیثُمــــــــــــا أَدْرَكَ لَیْلِــــــــــــي ونَهَــــــــــــارِي   *
  

  ج
  

  كْــــــــرُبُ نفســــــــي بَثُّهَــــــــاقاعــــــــدا یَ 
  

  وحرامــــــاً كــــــانَ سِــــــجْني واحْتِصَــــــارِي *
  ج

ـــــــــم ـــــــــى رَبَّهـــــــــا أوْلُكُ ـــــــــلَ نُعْمَ   أَجْ
  

ـــــطِهَارِي  * ـــــنْكُمْ واصْ ـــــانَ مِ ـــــوِّي ك ودُنُ
(٣)   

  ج

ـــــــــــلَكُم  ـــــــــــدْ فَضَّ ـــــــــــلَ أَنَّ االلهَ قَ   أَجْ
  

  (٤)فَـــــــوْقَ مـــــــا أَحْكَـــــــأَ صُـــــــلْباً بِـــــــإِزاَرِ   *
  

  كُمْ نَحْـــــنُ كُنَّـــــا، قَـــــد عَلِمْـــــتُم، قَـــــبْلَ 
  

ـــــــــادَ الإصـــــــــارِ  * ـــــــــتِ وأوت ـــــــــدَ البی   عُمُ
  

  نُحْسِــــــنُ الهِــــــنْءَ إذا اسْـــــــتَهْنَأَتْنَا
  

ــــــارِ   * ــــــدي الكب ــــــك بالأی   (٥)ودفاعــــــا عن
  

ــــــه ــــــنَأْ ب ــــــم یُشْ ــــــرءُ ل ــــــوك الم   وأب
  

ـــا ذو الخَســـارِ  * ـــیمَ الخســـفَ من ـــوم سِ   ی
  

ـــــــــبَهُمْ  ـــــــــمِتَتْ، أعْجَ ـــــــــداتي شَ   وعِ
  

  أننــــــي غُیِّبْــــــتُ عــــــنهم فــــــي أَســــــارِ   *
  

ـــــمْ  ـــــقْطةً  لامـــــرئٍ ل ـــــي سَ ـــــلُ مِنِّ   یَبْ
  

ـــــــــــــاتُ العِثَـــــــــــــارِ   *   إِنْ أصـــــــــــــابَتْه مُلِمَّ
  

  فلـــــــــئن دهـــــــــري تـــــــــولى خیـــــــــرُهُ 
  

ـــــه الجـــــواري  * ـــــي من ـــــرَت بالشـــــرِّ ل   وجَ
  ج

  لَبِمَـــــــــا ألَْهُـــــــــو بخَـــــــــوْدٍ كاعِـــــــــبٍ 
  

  (٦)تمـــــلأُ العـــــینَ عَـــــنِ الفُحْـــــشِ نـــــوارِ   *
  

ــــــــا ــــــــتُ بِهَ ــــــــدْ تَمَتَّعْ ــــــــرٍ قَ   رُبَّ دَهْ
  

ـــــذاريوقَصَـــــرْتُ الیـــــومَ فـــــي بیـــــت   *   عِ
  ج

ــــــــهُ  ــــــــیْخُ لَ ــــــــأْذَنُ الشَّ ــــــــماعٍ یَ   بِسَ
  

ــــــــلِ مــــــــاذيٍّ مُشَــــــــارِ   *   (١)وحــــــــدیثٍ مث
  

                                                                                                                            

  وما بعدها. ٩٣ دیوان عدي بن زید العبادي) (١

 .الفم في تُؤْلَك لأنها الرسالة :والمَأْلُكة والمَأْلَكة الألَوك) ٢(

 أجل: منصوب على نزع الخافض، وأصله: من أجل. )٣(

لَكم أحكأ: شدَّ وأحكم، والمعنى: )٤(  أَجمعین الناس فوق أَي بإِزار صُلْبَه فَشَدَّ  ائْتزر مَنِ  على فَضَّ

 .. والصلب: الحسببأَصلابهم أُزُرَهم یُحْكِئُونَ  كلَّهم الناسَ  لأَنَّ 

 ر. والأیدي الكبار: المنن.كثیال العَطاء بالكسر :الهِنْءُ  )٥(

 وخُـود خَـوْدات والجمـع الناعمة الجاریة وقیل نَصَفاً  تصر لم ما الشابة الخَلق الحسنة الفتاة الخَوْدُ  )٦(

 . النوار: النفور عن الریبة والشر والقبیح.ثَدْیُها نَهَدَ  التي الجاریةُ  الكاعب: .الخاء بضم



  
  

  

 
 ٤٣١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ـــــــــذَّةٍ    فَقَضَـــــــــیْنَا حَاجَـــــــــةً مِـــــــــنْ لَ
  

  وحیـــــــاةُ المـــــــرءِ كالشـــــــيءِ المُعَـــــــارِ   *
  

ولا شــك أن الرســالة "مألــك" "طــال حبســي وانتظــاري" لهــا مضــمون اعتبــاري فــي 

دي مـن الحـبس وإطـلاق سـراحه، خطاب عدي، كما أن لها مهمة محـددة هـي إخـراج عـ

وإن كان طول الحبس هنا یتصل بالإحساس دون المدة. وفي البیت الثاني من الأبیات 

السـابقة "لـو بغیــر المـاء حلقــي شـرق...إلخ البیــت" مـا یــدل علـى تماســك الشـاعر، حیــث 

إن انتظار الشـاعر مـا یشـم منـه بارقـة أمـل فـي إخراجـه مـن غیاهـب الحـبس دلیـل علـى 

ســى أن تصــل رســالته إلــى المنطقــة الدافئــة فــي قلــب النعمــان فیطلــق ســراحه. تفاؤلــه، ع

والمعنـى وغیر خاف ما في البیت من صورة مبتكرة تسـتنفر خیـال المتلقـي فـي تأویلهـا، 

علــى التشــبیه أنــه لــو أن أحــدا آخــر غیــر النعمــان حبســه لاســتنجد بالنعمــان، وفــي هــذا 

نـــا كأنــه ینظـــر إلــى المثـــل العربــي "مـــن دلالــة علــى شـــعور بالثقــة والتفـــاؤل. والشــاعر ه

  (٢)فسدت علیه بطانته كان كمن غص بالماء"

  

ویمضـــي الشـــاعر بعـــد ذلـــك لیـــذكر للنعمـــان فضـــله علیـــه، ومـــا صـــنعه معـــه مـــن 

معروف كان سببا في تبوئه الحكم، ومصاهرته له، فقـد كـان الشـاعر متزوجـا مـن "هنـد 

، وما كانوا یتمتعون به من مكانة بنت النعمان" وقیل أخته، ثم یتحدث عن نفسه وقومه

رفیعــة فقــد كــانوا قبــل النعمــان عمــد البیــت وأوتــاد الإصــار، وفــي هــذا مــا یشــیر إلــى أن 

مجــدهم تلیــد یســبق مجــد النعمــان، وتعویــل الشــاعر فــي البیــت "نحــن كنــا" علــى الفعــل 

الماضي  یمنحه قدرا من الحریة على الرغم من حبسه؛ لأن الماضي في وعي الشاعر 

یــب لحاضــره المســتلب إرادتــه، كمــا أن بقــاء الــنص مفتوحــا علــى الماضــي یمثــل حلــم تغی

الشـاعر فــي التحـرر مــن الحـبس، وكأنــه یخشــى انفـلات الماضــي مـن بــین یدیــه، وزوال 

وهجه في نفسه، وقد تكون مغادرة الماضي انطفاء لجذوة الأمل التي تراود الشاعر فـي 

  النجاة من الحبس. 

                                                                                                                            

 ر: المُجتَنَى.. المشاالأَبیض العَسل :الماذِيُّ  )١(

 - دار المعرفــة -تحقیــق/ محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد -المیــداني – ٢/٣١٧مجمــع الأمثــال ) (٢

  .بیروت لبنان (د.ت)



  
  

 

 
 ٤٣٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

یة الفعـل لا یملـك إلا عملیـة الاسـترجاع للماضـي بكـل إن عدیا من خلال ماضـو 

ما فیه من سرور وحبور لعلَّـه یفیـد مـن التخفیـف مـن معاناتـه الآن، فهـو یعـین الشـاعر 

علـــى الانســـلال مـــن الحاضـــر المـــأزوم، ویلبـــي رغبتـــه فـــي تـــوفیر شـــيء مـــن الطمأنینـــة 

ث الشـاعر عـن والأمن لنفسه الحبیسة. هذا جانب، وثمة جانب آخر یتمثل في أن حدی

ـــه غفـــل عـــن مكانتـــه  ـــة النعمـــان؛ لأن ـــى إهان ـــة إل ـــه یشـــیر فـــي مـــواراة أو موارب نفســـه كأن

وأهملها. ثم مضى الشاعر یتحدث عن هـؤلاء الشـامتین الـذین قعـدوا كـل مرصـد لحـوك 

المـــؤامرات الدنیئـــة والمخططـــات الســـافرة حینـــا والمقنعـــة حینـــا آخـــر حتـــى أغـــروا صـــدر 

ـــه ـــى "عـــدي" فـــزجَّ ب ـــذلك، وأعجـــبهم أن رأوا  النعمـــان عل فـــي غیاهـــب الســـجن، ففرحـــوا ب

زلـة أو  -إذا نزلت به ملمـة  -الشاعر رهین الحبس ولم تصدر في مواقفه مع النعمان 

  سقطة .

وممــا یــدل علــى اتـــزان الشــاعر ورباطــة جأشــه فـــي تلــك الحبســیة أنــه راح یجتـــر 

فیــه الجــواري  ذكریــات الماضــي فیقــول: إذا كــان دهــره قــد تــولى خیــره، وجــرت لــه بالشــر

فإنــه كثیــرا مــا اســتمتع بفتــاة شــابة حســناء تمــلأ العــین، بعیــدة عــن الفحــش، وقضــى وقتــا 

  یستمتع بغناء یحیل الشیخ صبیا، وحدیث كأنه العسل المصفى.

  ویختم الشاعر قصیدته "رسالته" بقوله:

ـــــــــذَّ  فقضـــــــــینا حاجـــــــــةً    ةمـــــــــن ل
  

ـــــــاةُ المـــــــرءِ   *     ـــــــ وحی ـــــــالمُ  يءِ كالشَّ   ارِ عَ
  ج

بیــت یظهــر اتــزان الشــاعر وتماســكه، فــإذا كــان قــد لخــص رســالته فــي وفــي هــذا ال

" فإنه یتعالى على ذلك مقـررا أنـه قضـى حاجـة مـن أنه قد طال حَبْسي وانتظاري قوله:"

لذة  على الرغم من قلتها المستفادة من التنكیر في "حاجة" و"لذة" والتبعیض في "مـن"، 

وینتهي الشاعر إلى أن حیاة المرء كالشـيء فارتباطه باللهو والطرب دلیل قوته واتزانه. 

المعـار الــذي لا بــد مــن رده وإعادتــه، وهــو هنـا یلتقــي (یتنــاص) مــع بیــت الأفــوه الأودي 

   (١)الذي یقول فیه:[من الرمل]

  متعــــــــــةٌ  قــــــــــومٍ  إنمــــــــــا نعمــــــــــةُ 
  

  ارعَ تَ سْــــــــمُ  بٌ وْ ثـَـــــــ ءِ رْ المَــــــــ وحیــــــــاةُ   *
  

ق على الأفـوه، ومـن ثـم غیر أنه لم یترك بصمة في بیته تدل على افتنان أو تفو 

  كان هذا التلاقي أو التناص اجتراریا لا یعكس رؤیة الشاعر هنا.

                                                 

ـــوه الأودي (١ ـــونجي  -٧٣) دیـــوان الأف ـــى  –شـــرح وتحقیـــق د/ محمـــد الت دار صـــادر  –الطبعـــة الأول

  م.١٩٩٨



  
  

  

 
 ٤٣٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ومما یمثل هذا الخطاب صادیة "عدي بن زید" التي امتدحها أبو العـلاء المعـري 

والتــي یســتهلها الشــاعر بــالحنین  (١)فــي رســالة الغفــران بأنهــا "بدیعــة مــن أشــعار العــرب" 

لتي كان ینهل فیها اللذات في بواكیر حیاتـه، وفیهـا یجتـر إلى مجالس الأنس والشراب ا

  (٢)الماضي السعید، یقول عديٌّ فیها: [من السریع]

ــــــلا ــــــدٍ) فَ ــــــدَ هن ــــــي (عَبْ ــــــغْ خَلِیلِ   أبل
  

  (٣)زِلــــتَ قریبــــاً مــــن سَــــوَادِ الخُصُــــوصْ   *
  

  مُــــــــــــــوازِيَ الفُــــــــــــــورَةِ أو دونَهــــــــــــــا
  

ــــوصْ  * ــــرِ اللصُ ــــدٍ مــــن عُمَیْ ــــرَ بَعی   (٤)غی
  

  الكَمْــــــــــأَةُ رِبْعِیَّــــــــــةً  تُجْنَــــــــــى لــــــــــك
  

                      (٥)بالخَــبِّ تَنْــدَى فــي أُصُــولِ القَصِــیصْ    *
  

  ج
  

ــــرُ  ــــلُ ویَصْــــطَادُكَ الطَّیْ   تَقْنِصُــــكَ الخَیْ
  

  (٦)ولا تنُْكَـــــــــــــــعُ لَهْـــــــــــــــوَ القَنِـــــــــــــــیصْ  (م)
  ج

  تأكـــــــــــلُ مـــــــــــا شِـــــــــــئْتَ وتَعْتَلُّهَـــــــــــا
  

(٧)حمـــراءَ مـــن خُـــصٍّ كَلَـــوْنِ الفُصُـــوصْ   *
   

  ج

  یِّبْتَ عنِّي (عَبْـدُ) فـي سَـاعَةِ الشـرِّ غُ 
  

  وجُنِّبْـــــــــــــــــــــــــتَ ذواتَ العَـــــــــــــــــــــــــوِیصْ  (م)
  

ـــأْسِ  ـــذَّةِ الكَ ـــى لَ ـــیَنْ ذِكـــرِي عَل   لا تَنْسَ
  

ــــــــــوصْ   (م) ــــــــــذُوفِ النَّحُ ــــــــــوْفٍ بالخَ   (٨)وطَ
  

ـــــــــــك ذو عهـــــــــــدٍ وذو مَصْـــــــــــدَقٍ    إنَّ
  

ـــــوصْ  * ـــــذُوبِ اللَّمُ ـــــدْيَ الكَ ـــــبٌ هَ   (٩)مُجَانِ
  

                                                 

صـیدا  –المكتبـة العصـریة  -درویـش جویـديتحقیـق/  -المعـريأبـو العـلاء   -٨٥ ) رسالة الغفران(١

  م.٢٠٠٨بیروت 

  وما بعدها. ٦٨) دیوان عدي بن زید العبادي (٢

مِّ  الخُصُوصُ  )٣( یَّةُ، الدِّنَانُ  إِلَیْهِ  تنُْسَبُ  بالكُوْفَةِ  ع،موض: بالضَّ  مَوْضِعٌ : وقِیلَ  قِیاسٍ، غَیْرِ  عَلَى الخُصِّ

ــالحَیْرَةِ، ــرَ  وبِــهِ  ب  -٥٥٤/ ١٧ القــاموس جــواهر مــن العــروس تــاج( العِبَــادِيِّ  زَیْــدٍ  بــنِ  عَــدِيِّ  قـَـوْلُ  فُسِّ

 (د.ت). الهدایة دار شرن - المحققین من مجموعة تحقیق/ -الزَّبیدي

 الحیرة قرى من قریة :اللصوص عمیر الفورة: موضع في دیار بني عامر. )٤(

ـــع، وأول مـــا یجنـــى. الخـــب:   )٥( ـــهْلٌ ربعیـــة: أي فـــي فصـــل الربی ـــینَ  سَ ـــ ب ـــأَةُ  فِیـــه یكـــونُ  زْنَینِ حَ . الكَمْ

 .الكمأَة أُصول في ینبت بتن القصیص:

 .عنه أَعْجَلَه الأَمر عن ونَكَعَه الأَمْرِ  عن الإِعْجالُ  :النَّكْعُ  )٦(

 .القادسیة قرب قریة :الخص )٧(

ـــدَّوابّ  مـــن :الخَـــذُوفُ  )٨( ـــریعةُ  ال ـــمِینَةُ  السَّ ـــان النَّحُـــوص. والسَّ ـــبن لا التـــي...أو  الحائـــل الوحشـــیةُ  الأتَ  ل

  .الحَمْل من السِّمَنُ  منعها التي ،...أولها

 .اللموص: المغتاب الخدوع )٩(



  
  

 

 
 ٤٣٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  نِي سَــــــاعةً یـــــا (عَبْــــــدُ) هَــــــلْ تــَــــذْكُرُ 
  

ـــــــــیصْ   * ـــــــــداً للقَنِ ـــــــــبٍ أو رائ   فـــــــــي مَوْكِ
  

  یومــــــــاً مَــــــــعَ الرَّكْــــــــبِ إِذْ أَوْضَــــــــعُوا
  

ـــــوصْ   * ـــــیهم مِـــــنْ نَجَـــــاءِ القَلُ ـــــعُ فِ   (١)نَرْفَ
  

ــــــهِ  ــــــنْ حَظِّ ــــــئُ مِ ــــــدرِكُ المُبْطِ ــــــد یُ   ق
  

  والخیـــــرُ قـــــد یَسْـــــبِقُ جُهْـــــدَ الحَـــــرِیصْ   *
  ج

ـــــــةٍ  ـــــــي رِیبِ ـــــــدْرُكَ فِ ـــــــزَلْ صَ ـــــــلا یَ   فَ
  

  (٢)نِّــــــــي تَلَفِـــــــي أو خَلُــــــــوصْ تـَــــــذْكُرُ مِ   *
  

  یـــا نَفْـــسُ إِبْقِـــي واتَّقِـــي شَـــتْمَ ذِي الأ
  

  (٣)أعـــــراضِ إنَّ الحِلْـــــمَ مَـــــا إِنْ یَنُـــــوصْ   *
  ج

  یــــــا لَیْــــــتَ شِــــــعْرِي وأنَــــــا ذُو غِنــــــىً 
  

ـــــوَالَيْ أَصِـــــیصْ   * ـــــى أرى شَـــــرْباً حَ   (٤)مت
  

  بَیْـــــــــــتَ جُلـُــــــــــوفٍ بـــــــــــاردٌ ظِلُّـــــــــــهُ 
  

ــــــــوصْ   * ــــــــلُ خُ ــــــــاءٌ ودَوَاخِی ــــــــهِ ظِبَ   (٥)فی
  

ــــــــــــه ــــــــــــوفُ أردَانُ ــــــــــــرَبُ المَكْفُ بْ   والرَّ
  

ــــــرَّهِیصْ    ــــــوَقِّي ال ــــــداً كَتَ ــــــي رُوَیْ   (٦)یَمْشِ
  

 

فـالأبیات تعد مرثیة لزمن سعید انقضى كأنه لم یكن سوى أضغاث أحلام، وهـي 

فــي مجملهــا صــورة كلیــة جامعــة لمرحلــة طبعــت حیــاة الشــاعر، هــي مرحلــة حیــاة اللهــو 

الصـورة الكلیـة عـدة لوحـات تصـب كلهـا فـي فكـرة واحـدة، والأنس والعربدة، وتشمل هـذه 

ــه "عبــد هنــد  ــا تلــك المواضــع التــي طالمــا تنقــل الشــاعر مــع خلیل فمــن جانــب تتــراءى لن

عمیـــر اللصـــوص"   -الفـــورة -اللخمـــي" بـــین مرابعهـــا، وقـــد ذكرهـــا بالاســـم، "الخصـــوص

م مـن الأیـام، ونلمس في لغة الشاعر شدة توقه وأمله في العـودة إلـى تلـك الـدیار فـي یـو 

فقد قاسمه كثیرا  -كما یخاطبه في القصیدة –فعبد هند" یمثل للشاعر أكثر من صدیق 

من حیاته الـدابرة السـعیدة، كمـا یمثـل رمـزا مشـرقا لصـفحات ناصـعة مـن حیـاة الشـاعر. 

و"عــدي بــن زیــد" إذ یســتدعي اســمه مــرات متعــددة فــي القصــیدة فإنمــا یعبــر عــن حاجتــه 
                                                 

 . تثُنْي أَن إِلى الإِبل إِناث من یُرْكَب ما أَول القلوص: النجاء: السرعة. أوضعوا: أسرعوا. )١(

 تخلصي. لا یزل صدرك في ریبة: أي لا تزال ترتاب بالشيء من أعدائي ومن أمري. خلوص: )٢(

 النوص: بضم النون، الهرب. )٣(

  .الدَّنّ  أَصْل هنا به یعنيو  .الدَّنِّ  أَسْفلُ  :الأَصِیصُ  )٤(

: الدَّوْخَلَّـة. الظبـاء: یقصـد بهـا الأبـاریق. الـدواخیل: جمـع الفـارِغُ  الـدَّنُّ  وهـو الجِلْـفِ جمع  :) الجلوف٥(

 .والرُّطَب التمر فیها یوضع خوص من سَفِیفة

بْرَ ) ٦( وتشبه به النساء. المكفوف: الـذي  .له واحد ولا الظِّباءِ  من وقیل الوحش بقر من القَطِیعُ  :بُ الرَّ

 كف بالدیباج أي خیط علیه. الرهیص: أصابته رهصة بمعنى أنه یمشي رویدا.



  
  

  

 
 ٤٣٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

م محنته القاسیة، نلمح ذلك في قوله: "غیبت عني عبـد فـي سـاعة الملحة لخلیله في أیا

الشر ....إلخ. وتكرار هذا الاسم بهذه الكثافة یصور مدى الوحدة التي یعیشها الشـاعر 

فـي غیاهـب الســجن، هـذا إلـى أن اســتدعاءه یمثـل عـودة إلــى الماضـي الجمیـل، وهروبــا 

الي الشـاعر وتماسـكه واتزانـه. من واقع الحـبس المـؤلم، هـذا الهـروب هـو الـذي یمثـل تعـ

والشــاعر فــي جزئیــة مــن هــذه الأبیــات "تقنصــلك الخیــل ویصــطادك الطیــر..إلخ البیــت، 

یعــیش جــوا آخــر مــع صــورة ثانیــة هــي صــورة الصــید والقــنص ومشــاهد الطــراد، حیــث 

ســرعة الخیــل فــي إثــر الطریــدة، وحیــث انقضــاض الطیــر الجارحــة علــى فرائســها، ولكــي 

ذه وتتضح خطوطهـا وخیوطهـا فـلا بـد مـن رسـم صـورته الخمریـة، تكتمل صورة اللهو ه

وفیهـــا یـــذكر أنهـــا خمـــر صـــنعت فـــي "خـــص" وهـــي قریـــة قـــرب القادســـیة عرفـــت بجـــودة 

خمرها، ویتمنى الشاعر على صاحبه "عبد هند" أن یذكره فـي مجلـس الشـراب والصـید، 

  فلطالما كان لعدي فیهما أیام وذكریات.

ثــة مشــاهد: فكــان أن اســتعرض لنــا صــورة ذلــك ومــن ثــم وضــعنا "عــدي" أمــام ثلا

الزمن الجمیل مع رفاق الأنس، وتلك الأماكن الجمیلـة، ثـم انتقـل بنـا إلـى صـورة الصـید 

والقنص والخیل والطیر التي تقنص الفـرائس، وانتهـى بنـا إلـى الصـورة الخمریـة العابثـة، 

ي صـــورة وقـــد التحمـــت هـــذه الصـــور جمیعهـــا لتضـــعنا أمـــام لوحـــة متعـــددة الصـــور، وهـــ

الماضــي الســعید الــذي عاشــه الشــاعر، ولــم یبــق منــه إلا أطیــاف ذكریــات حالمــة، وقــد 

اشتملت هذه الصورة على ظلال وألوان وأبعاد تموج بالحركة والحیاة، وقـد كـان المتلقـي 

فــي كــل هــذا أســیر الخطــاب الشــعري، یســمع وقــع حــوافر الخیــل ویــرى كواســر الطیــر، 

  وطواف الكئوس في الحان. 

اءت القصیدة مفعمة بالجرس الذي أحدثه تكرار حرف "الصاد" حیث ألقى وقد ج

بظلاله الإیقاعیة على النص كله، وقد یعود استعمال هذا الحرف القـوي لرغبـة الشـاعر 

فـــي تناســـي مـــرارة الســـجن وقهـــره، وتـــذكر الماضـــي البهـــیج بكـــل مـــا فیـــه، حیـــث الأهـــل 

لذي جاء رویـا للقصـیدة واسـتخدم والحظوة والحریة. ولو عدل الشاعر عن هذا الحرف ا

حرف روي آخر كالسین مثلا، لما استطاع أن یحقق غایته، فالسین حـرف روي یـوحي 

ـــا ســـینیة "البحتـــري" التـــي غُصـــت بالشـــجن والحســـرة  ـــذكر هن ـــا ن ـــالحزن والأســـى، ولعلن ب

والأســى، وعــدي بــن زیــد هنــا یریــد أن ینســى حاضــره ولا یتــذكر إلا تلــك الأیــام الخــوالي 



  
  

 

 
 ٤٣٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

تعــد إلا أضــغاث أحــلام، نلمــس هــذا مــن خــلال مــا یعبــر عــن الحنــین إلــى تلــك التــي لــم 

  الأیام. 

إذاً فنسیان الحاضر والهروب منه، والحنین إلى الماضي اللاهي العابـث، حیـث تـذكر  

مرابع اللهو وكئوس الخمر، ومغامرات القنص والصید، كل ذلك یدل دلالة واضـحة علـى عـدم 

  لوقت نفسه اتزانه وجلادته في محنته.ضعف الشاعر وخوره، ویثبت في ا

وتأتي رائیة عدي "المضمومة ختامـا لهـذا المسـتوى الاتزانـي، وفیهـا یقـف الشـاعر متزنـا 

: [مــــن قویــــا فــــي وجــــه أعدائــــه الــــذین شــــمتوا فــــي إناخــــة الــــدهر علیــــه، ورمیــــه بنوائبــــه، فیقــــول

  (١)الخفیف]

ـــــــرُ بالـــــــدَّهْرِ  ـــــــامِتُ المُعَیِّ   أیهـــــــا الشَّ
  

ـــــــــــــــ  (م) ـــــــــــــــورُ؟أأنـــــــــــــــت المُبَ   رَّأُ المَوْفُ
  

  ج
  

ـــامِ  ـــقُ مـــن الأی ـــدُ الوثِی ـــدیك العه   أم ل
  

ــــــــــرورُ   (م) ــــــــــتَ جاهــــــــــلٌ مغ ــــــــــلْ أن   ب
  ج

ــــنْ  ــــدْنَ أَمْ مَ ــــونَ خلَّ ــــت المن   مــــن رأی
  

  (٢)ذا علیـــــه مِـــــنْ أن یُضـــــام خفیـــــرُ   *
  ج

ــــو ــــوكِ أنُ ــــرَى المُلُ ــــنَ كِسْــــرَى، كِسْ   أی
  

  (٣)شِـــــرْوَانَ أم أیـــــن قبلَـــــهُ سَـــــابُورُ؟ *
  

  مُلـــــــوكُ  لملـــــــوك،وبنـــــــو الأصـــــــفرِ ا
  

  (٤)الـــــرومِ لـــــم یَبـــــقَ مـــــنهُمُ مـــــذكور  (م)
  

  وأخـــــو الحضـــــر إذ بنـــــاه وإذ دجلـــــةُ 
  

  (٥)تُجْبَــــــــــــــى إلیــــــــــــــه والخــــــــــــــابُور (م)
  

  شَـــــــــادَه مَرْمَـــــــــراً وخَلَّلَـــــــــهُ كِلْســـــــــاً 
  

ــــــــــــورُ   (م) ــــــــــــي ذُراَه وُكُ ــــــــــــرِ ف   (٦)فلِلطَّیْ
  

                                                 

  .وما یلیها ٨٧دیوان عدي بن زید   (١)

 ر والمانع.خلدن: من الخلود وهو البقاء والمعنى أي خلدنه. والخفیر: المجی )٢(

) أحـــد ملـــوك الفـــرس ، اشـــتهر بحربـــه مـــع ٥٧٩ -٥٣١هـــو كســـرى الأول "أنوشـــروان" بـــن قبـــاذ ( )٣(

 -٣١٠البیــزنطیین. ســـابور: اســم لعـــدة ملــوك مـــن الفـــرس والمــراد هنـــا ســابور الثـــاني ذو الأكتـــاف (

٣٧٩(. 

 بنو الأصفر: الروم، أو ملوك الروم. )٤(

وهــي مبنیــة بالحجــارة  ،لبریــة بینهـا وبــین الموصــل والفـراتاســم مدینــة بـإزاء تكریــت فــي ا: الحضـر )٥(

ویقال كـان فیهـا سـتون برجـا كبـارا وبـین البـرج والبـرج تسـعة أبـراج  ،المهندمة بیوتها وسقوفها وأبوابها

 الخـابور. وكـان نهـرا عظیمـا ،بهـا نهـر الثرثـار بإزاء كـل بـرج قصـر وإلـى جانبـه حمـام ومـرَّ  ،صغار

 .الجزیرة أرض من والفرات عین أسر  بین كبیر لنهر اسم فهو

ــارُوج مثــل لكِلْــسُ ا )٦( ــارُوجُ  الكِلْــسُ  وقیــل بــه یُبْنَــى الصَّ  بــاطن أَو حــائط بــه طُلــيَ  مــا الكِلْــسُ  وقیــل الصَّ

  آجُرٍّ  غیر من الجِصِّ  شِبْهُ  قصْر



  
  

  

 
 ٤٣٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  لَـــمْ یَهَبْـــهُ رَیْـــبُ المَنُـــونِ فبـــادَ المُلْـــكُ 
  

ـــــــــــــــــهُ فَبَابُـــــــــــــــــ  (م)   هُ مَهْجُـــــــــــــــــورُ مِنْ
  

فیلحظ أن الشاعر هنا ذكر كلمة "الشامت" فالحدیث موجه إلیه تصـریحا لا رمـزا 

ولا تلمیحا، والرد على الشامت یمثل مظهرا من مظـاهر اتـزان الشـاعر وتماسـكه، حیـث 

جـــاء الـــرد مقنعـــا فـــي شـــكل تســـاؤلات مكـــرورة خرجـــت عـــن معناهـــا الحقیقـــي إلـــى معنـــى 

الدهر وتقلب حدثانه، أم هل لدیك عهد وثیق منه على النفي، هل أنت آمن من صنیع 

دوام أیامــك دون أن یرمیهــا بالنوائــب؟. ثــم یضــرب عــن ذلــك لیخبــر الشــامت أنــه جاهــل 

مغرور، لأنه لو كان على النقیض لتـذكر كیـف یكـون حالـه إذا ذر فـي وجهـه الكـافور. 

س مـن الطلیـق) لا شـك أن الـرد یمثـل مفارقـة سـاخرة مـن الشـاعر لشامتیه(سـخریة الحبـی

وكأن السخریة هنـا هـي منـاط الإفحـام للخصـوم الـذین اسـتعرض لهـم الشـاعر مـا یعرفـه 

مــن أخبــار الأمــم، فقــد مضــى كثیــر مــن أكاســرة الفــرس، مــنهم "كســرى أنوشــروان" الــذي 

كرر الشاعر اسمه مرتین لإجلال ذكره، إذ هزم الروم وأذلهم، وعلى الرغم مـن قوتـه لـم 

برة لمن یعتبر، وقد مضى قبله من ملوك الفرس "سابور" الذي ینج من الموت، فكان ع

وم "بنـــو  ـــرُّ ـــروم وأذلهـــم وكـــان لـــه صـــفحات وضـــیئة فـــي التـــاریخ. وكـــذا ملـــوك ال هـــزم ال

الأصـفر" الـذین طـواهم المـوت عـن آخـرهم ولـم یُبْـقِ مـنهم أحـدا، وكـذا صـاحب الحضـر 

ء، وعلى الرغم مـن "الساطرون" أو الضیزن، الذي شاد حصنه مرمرا وطلاه بأفخر طلا

ذلــك أتــاه المــوت فلــم یــرده حصــنه، ولــم ینفعــه مــا بنــى، ومــن هنــا تظهــر المفارقــة جلیــة 

  واضحة، حیث یظن أنه یبني للعمار لكنه في الحقیقة یبني للخراب والهلاك. 

ثــم یمضــي الشــاعر فــي تقــدیم النمــاذج لشــامتیه، فیسترســل فــي ذكــر أخبــار الأمــم 

  (٢)فیقول: (١)لى صاحب الخورنق التي سادت ثم بادت، فیعمد إ

ـــــــقِ إِذْ أَشْـــــــرَفَ    وتأمـــــــلْ ربَّ الخَوَرْنَ
  

ــــــــــــــــرُ   (م) ــــــــــــــــدَى تَفْكِی ــــــــــــــــاً وللهُ   یَوْم
  ج

ـــــــكُ  ـــــــا یَمْلِ ـــــــرَةُ م ـــــــهُ وكث ـــــــرَّهُ مالُ   سَ
  

  (٣)والبحــــــــــرُ مُعْرِضــــــــــاً والسَّــــــــــدِیرُ   (م)
  

                                                 

  .عدي بن عمرو بن القیس امرئ بن عمرو بن البدء القیس امرئ بن النعمان) هو ١(

  وما یلیها. ٨٩ بن زید العبادي دیوان عدي )٢(

 مثــل داخلــةتم قبــاب فیــه أي دلــه ســه بالفارسـیة وأصــله ،برَّ عَــمُ  وهــو ،قصــر ویقــال ،نهــر: دیرالسَّـ )٣(

 .بالحیرة نهر السدیر :اللیث قال :منصور أبو وقال بكمین الجاري



  
  

 

 
 ٤٣٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ــــةُ  ــــالَ: ومــــا غِبْطَ ــــهُ وق   فــــارْعَوَى قَلْبُ
  

ـــــــــاتِ یَصِـــــــــیرُ؟  (م) ـــــــــى المَمَ ـــــــــيٍّ إل   حَ
  ج

ـــــةِ  ـــــكِ والإِمَّ ـــــلاحِ والمُلْ ـــــدَ الفَ ـــــمَّ بَعْ   ثُ
  

ــــــــــــــــورُ   (م) ــــــــــــــــاكَ القُبُ ــــــــــــــــمُ هُنَ   وارتْهُ
  

  ثــُـــــمَّ أَضْـــــــحَوا كَـــــــأنَّهمْ وَرَقٌ جَـــــــفَّ 
  

ـــــــدَّبُورُ   (م) ـــــــبَا وال ـــــــهِ الصَّ ـــــــألَْوَتْ بِ   (١)فَ
  

فالنعمــان بــن امــرئ القــیس "صــاحب الخورنــق" اســتطاع أن یــدرك البــون الشاســع 

والزیــف، إذ ارعــوى بعــد أن ســره مالــه وكثــرة مــا یملــك،  بــین الظــاهر والبــاطن والحقیقــة

فمضى متسائلا: ما غبطة حـي إلـى الممـات یصـیر؟ وتأمـل قـول عـدي فـي البیـت " ثـم 

بعـــد الفـــلاح.... إلـــخ.  حیـــث عمـــد إلـــى تقـــدیم المفعـــول بـــه، الضـــمیر "هـــم" فـــي الفعـــل 

ظــر كــل النــاس "وارتهــم" علــى الفاعــل "القبــور" لیشــعرك بــأن القبــر هــو النهایــة التــي تنت

مهما بلغوا وشادوا، ولذلك فالشاعر یعزز فكرة الزوال والـدثور بقولـه: "ثـم أضـحوا كـأنهم 

ورق جف...إلخ، فهؤلاء الذین یتمتعون بالنعیم والعـیش فـي القصـور المنیفـة والحصـون 

ـــت وتســـاقطت، وإذا بـــالریح  المنیعـــة أضـــحوا كـــأوراق الشـــجر التـــي أینعـــت حینـــا ثـــم ذبل

  لا شيء.تعصف بها كأنها 

  

  (٢)وینعطف عدي لیثبت تماسه واتزانه أمام شامتیه، فیقول:

ـــــني بَ بْ صِـــــیُ  نْ إِ    فـــــلا وانٍ  الأذاةِ  ضُ عْ
  

  ورُ ثــُــــــــــــعَ  بُّ كَــــــــــــــولا أَ  عیفٌ ضَــــــــــــــ  (م)
  

ــــــالمَرْءِ  ــــــدُرْنَ بِ ــــــامَ یَغْ ــــــرَ أنَّ الأیَّ   غی
  

ــــــــــورُ   (م) ــــــــــورُ والمَعْسُ   وفیهــــــــــا المَیْسُ
  

  فَاصْــــــبِرِ الــــــنَّفْسَ للخُطُــــــوبِ فَــــــإِنَّ 
  

  الـــــدَّهْرَ یَـــــدْجُو حِینـــــاً وحینـــــاً یُنِیـــــرُ   )(م
  

ــــــمَ  ــــــةَ إذْ أَظْلَ ــــــا الناصــــــرُ الحقیق   وأن
  ج

ـــــــــدورُ   (م) ـــــــــه الصُّ ـــــــــوْمٌ تَضِـــــــــیقُ فِی   یَ
  

وَاغُ ولا    یَــــــــــــــومَ لا یَنْفَــــــــــــــعُ الــــــــــــــرَّ
  ج

ـــــــــرُ   (م) ـــــــــیَّعُ النِّحْرِی ـــــــــعُ إلا المُشَ   (٣)یَنْفَ
  ج

  واشْـــــــــتَرَیْتُ الجَمَـــــــــالَ بالحَمْـــــــــدِ إِنَّ 
  

  فِیـــــهِ الإِمْضَـــــاءُ والتَّقْـــــدِیرُ السَّـــــعْيَ   (م)
  ج

                                                 

 ألوى: من ألوى بالشيء أي ذهب به. الصبا: ریح ومثلها الدبور. )١(

 .٩٠ ي بن زید العباديدیوان عد )٢(

 الرجـل :لنِّحریـرُ ا .یَخْذُلـُه لا قَلْبَـه لأَنَّ  الشُّـجاع :المُشَـیَّع .حـادَ  ورَوَغاناً  رَوْغاً  یرُوغُ  راغَ الرواغ: من  )٣(

 .النَّحارِیر وجمعه شيء كل في البصِیر المُتْقِن الفطِن الطَّبِنُ 



  
  

  

 
 ٤٣٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

فاســـتعماله "إنْ" یـــدل علـــى نـــدرة وقـــوع الإصـــابة وإن وقعـــت، ویعـــزز ذلـــك قولـــه: 

"بعض". وقوله: "فلا وان ضعیف ولا أكب عثور" یثبت تجلده للشامتین واتزانه أمـامهم، 

قـد معللا أن ما حدث هو من غدر الأیام، فیهـا الیسـر وفیهـا العسـر، والنـور والظـلام، و 

لعــب الطبــاق هنــا دورا بــارزا فــي إحــداث تلــك المفارقــة، فالحیــاة قُلَّــبٌ لا تكــاد تــدوم علــى 

ـــین لفظتـــي "المیســـور"  حـــال، ودوام الحـــال مـــن المحـــال، وقـــد اســـتعمل عـــدي الطبـــاق ب

و"المعسور" وبین الفعلـین "یـدجو" و"ینیـر" مـن أجـل إبـراز هـذه المفارقـة، فالشـاعر الـذي 

م تــیقظ مــن خــلال محنــة الســجن إلــى حیــاة تنــاقض ذلــك. ثــم عــاش عیشــة الرخــاء والنعــی

  عقب ذلك بالحدیث عن شجاعته وجرأته.

   (١)ثم یخاطب هؤلاء الوشاة مدللا على إظهار جلده واتزانه وقوة شكیمته، فیقول:

ــــا  ــــيَّ لِمَ ــــى عَلَ   واثقــــتُ شَــــیَّعَتْنِي نُعْمَ
  ج

ربِّـــــــــــــي إنَّ التَّقِـــــــــــــيَّ شَـــــــــــــكُورُ   (م)
(٢)   

  ج

ـــم  ـــدَّعَ كقصـــیرٍ إذ ل ـــر أنْ جَ ـــدْ غی   یَجِ
  

  (٣)أشـــــــــــــرافَهُ لِشُـــــــــــــكْرٍ قَصِـــــــــــــیرُ    (م)
  

  أنــــت ممــــا لاقیــــتَ یُبْطِــــرُكَ الإغْــــراَبُ 
  

  (٤)بِــــــــــالطَّیْشِ مُعْجَــــــــــبٌ مَحْبُــــــــــورُ   (م)
  

  وتَمَهَّلْــــــتَ فَــــــوْزَةً أَحْــــــرَزَت عِرْضِــــــي
  ج

ـــــــرُ   (م) ـــــــهُودُ كَثِی ـــــــتْمِ والشُّ ـــــــنَ الشَّ   (٥)مِ
  

ـــــكَ  ـــــا كَظَّ ـــــتَ مِثْلَهَ لْ ـــــو تَحَمَّ ـــــرُ  ل   الأَمْ
  ج

ــــــــورُ   (م) ــــــــدَیْكَ الأُمُ ــــــــهِ لَ   (٦)وحَــــــــارَتْ بِ
  

إنــه یعــالن فــي غیــر مواربــة ولاءه للنعمــان، ومــدى تفانیــه فــي خدمتــه، ومــن هنــا 

یشــبه نفســه فــي البیــت الثــاني بـــ"قصیر بــن ســعد اللخمــي" صــاحب القصــة الذائعــة الــذي 

ه وأذنــه لتطمــئن إلــى ثــار لـــ "جذیمــة الأبــرش" مــن قاتلتــه "الزبــاء" ملكــة تــدمر، فجــدع أنفــ

صــدق ولائــه، ممــا ســهل لــه الانتقــام منهــا، وســار خبــره فأصــبح مــثلا، فقیــل: "لأمــر مــا 

                                                 

 .٩١دیوان عدي بن زید العبادي ) ١(

 .يشیعتني: أعانتن )٢(

 .وأَنْفُه أُذُناه :الإنسان أَشْرافُ  )٣(

 .الحال وحُسْنُ  المال كثرةُ  :الإِغرابُ ) ٤(

 .فیه تقدَّم الأَمر في وتمهَّل التقدُّم :التمَهُّل )٥(

 .وجهَدَه وكرَبَه بهَظَه: كَظّاً  یكُظُّه الأَمرُ  كظه )٦(



  
  

 

 
 ٤٤٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ثم یعقد موازنة بینه وبین هذا الشامت، فإذا كان هذا الشـامت قـد   (١)جدع قصیر أنفه".

أبطرتــه النعمــة وكثــرة المــال، وأصــابته بــالطیش حتــى صــار مزهــوا بنفســه مختــالا، فــإن 

حرز نعمة صانت عرضه من أن یذم أو ینسـب إلیـه تقصـیر، وقـد  تحمـل مـا عدیا قد أ

  لو تحمل مثله لاشتد علیه  الأمر وحارت به الأمور.

والموازنة هنا تقوم على شيء من التناقض، فالشاعر السجین ینتصر لنفسـه فـي 

 هذه المحنة البائسة، ولذا ینعطف إلى هؤلاء الشـامتین مبـددا ظـنهم فـي هلاكـه " وتقـول

  (٢)العداة أودى عدي" ویتعالى على ذلك بأنه أسیر بسبب ظنة شبهت للنعمان، فیقول:

ـــــــــــدِيٌّ  ـــــــــــدَاةُ أَوْدَى عَ ـــــــــــولُ العُ   وتَقُ
  

  وعــــــــــــديٌّ بِسُــــــــــــخْطِ رَبٍّ أَسِــــــــــــیرُ   *
  

ــــدُ    لا بِسُــــخْطِ المَلِیــــكِ مَــــا شَــــیَّعَ العَبْ
  ج

ــــــــــــــــه تَنْكِیــــــــــــــــرُ   (م)   ولا فــــــــــــــــي عقَابِ
  

  لقَسْـــــــمُ ظِنَّـــــــةٌ شُـــــــبِّهَتْ فَأَمْلَكَهَـــــــا ا
  ج

  (٣)فَعَــــــــــــــدَّاهُ والخَبِیــــــــــــــرُ خبیــــــــــــــرُ   (م)
  

ـــــــــــرٌّ  ـــــــــــرٌّ یُسَـــــــــــاعِدُهُ بَ ـــــــــــا بَ   وكِلانَ
  ج

ـــــــــــذُورُ   (م) ـــــــــــى مَعْ ـــــــــــا أَتَ ـــــــــــي لِمَ   ورَبِّ
  ج

إنه یتحدث عن أن تلك الشبهة "الظنـة" لا یصـدقها خبیـر، كمـا یفصـح بـه البیـت 

أن النعمـان الثالث، لكن الشاعر هنا یقـع فـي مفارقـة عجیبـة؛ لأنـه یعلـم فـي قـرارة نفسـه 

صدقها، وإلا ما زَجَّ به في الحبس، لكنه یتعالى خوفا من أن یظهـر ضـعفه أمـام هـؤلاء 

الوشــاة، بــل تســتمر نبــرة التعــالي لــدى الشــاعر فــي اتــزان وتماســك حینمــا یلــتمس العــذر 

  للنعمان في حبسه كما ینطق بذلك البیت الأخیر.

لاء الوشـاة أن صـدره لـیس وتأتي خاتمة القصیدة مدحا صرفا للنعمان، لیثبت لهـؤ 

  (٤)طاویا على شيء، فیقول:

ــــــــكَ  ــــــــهُ المُلْ ــــــــوْلا تَدَارك ــــــــي لَ   إنَّ رَبِّ
  ج

ــــــذِِ◌یرُ   (م) ــــــاءَ العَ ــــــراقِ سَ ــــــلِ العِ   (٥)بِأَهْ
  

ــــــــدْ  ــــــــا قَ ــــــــهُ االلهُ وارْتَضَــــــــاهُ لِمَ   خَصَّ
  

*  ...................................  
  ج

                                                 

 . ٢/١٩٦مجمع الأمثال  )١(

  یلیها.وما  ٩١ دیوان عدي بن زید العبادي )٢(

 . القسم: الشك، وبه فسر بیت عدي بن زید.الشيء من القلیل :الظِّنَّةُ ) ٣(

 .٩٢ دیوان عدي بن زید العبادي )٤(

 .الحال :العَذِیرُ ) ٥(



  
  

  

 
 ٤٤١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ــــــــةَ  ــــــــزاَئِنَ والذِّمَّ ــــــــكٌ یَقْسِــــــــمُ الخَ   مَلِ
  

ـــــــــــورُ   (م) ـــــــــــادَتْ تَبُ ـــــــــــا وَكَ ـــــــــــدْ رَدَّهَ   قَ
  ج

ـــــدْرِ    عَـــــالِمٌ بالَّـــــذِي یُرِیـــــدُ نَقِـــــيُّ الصَّ
  

  عَـــــــــــفٌّ عَلَـــــــــــى جُثــَـــــــــاهُ نَحُـــــــــــورُ   (م)
  

فالنعمـان فــي نظــر الشـاعر قــد خصــه االله وارتضـاه، وهــو عــالم بالـذي یریــد، وهــو 

نقي الصدر، طائع متدین. وكلها صـفات تقـف علـى نقـیض الظلـم الـذي لحـق بالشـاعر 

  لنعمان.من ا

ویمكننا هنا بعد الانتهاء مـن هـذا المسـتوى أن نرصـد بعـض الأطـر الموضـوعیة 

  التي تلفه، والتي تشیر إلى اتزان الشاعر وتماسكه:

 شیوع نبرة العتاب، وذلك لإحساس الشاعر بالظلم الفادح الذي وقع علیه. -١

ضــي اجتــرار الماضــي دلالــة علــى رفــض الواقــع والهــروب منــه، ســواء أكــان هــذا الما -٢

  مشرقا أم لاهیا، وهو في ذلك یمنح الشاعر نفسه قدرا من الحریة.

حــدیث الشـــاعر عــن دوره البطـــولي مـــع النعمــان، وكـــذا فضـــوله علیــه حتـــى أوصـــله  -٣

 بالمؤامرة إلى سدة الحكم.

 استشراف الأمل في الخروج من الحبس. -٤

 شیوع الأنا المتاعظمة (افتخار الشاعر بنفسه وقومه).  -٥

 واته بالنعمان في أغلب الأحیان.إحساس الشاعر بمسا -٦

  إظهار فخره أمام شامتیه حتى لا یشعروا أنه ضعیف مقهور. -٧



  
  

 

 
 ٤٤٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  الاعتذاري) الخطابالمبحث الثاني: (مستوى 

وهـــو ذلـــك الخطـــاب الـــذي "یفـــزع فیـــه الشـــاعر إلـــى المعتـــذر إلیـــه مـــؤملا العفــــو 

همومه والصفح في تضرع خاشع واستعطاف مهین، لا یمل من الشكایة والإعلان عن 

وفیــه یبــدو الشــاعر أقــل ثباتــا وصــمودا، كثیــر الهــم طویــل اللیــل  عامــدا إلــى  (١)وآلامــه".

" مســـلكا  إظهـــار ضـــعفه وقلـــة حیلتـــه وخوفـــه مـــن صـــاحب الوعیـــد، حیـــث یســـلك "عـــديٌّ

مــن  أمــام النعمــان بــن المنــذر، وعــدم الإقــرار بمــا ألصــق إلیــه یمضــي فیــه لتبرئــة ســاحته

  راءاتهم.تلافیق الوشاة وأكاذیبهم وافت

ومن شواهد ذلك الخطاب بائیة عدي بن زید التي حرص فیها على تبرئة نفسه  

  (٢)مما ألصق بها، والتي یستهلها بقوله: [من الوافر]
  

ــــــــات فیــــــــه ــــــــتُ لِمُكْفَهِــــــــرٍ ب   أَرِقْ
 ُ◌  

  (٣)بــــــــوارقُ یــــــــرتقِینَ رُءُوسَ شِــــــــیبِ   *
  

ــــــــــي ذُراه ــــــــــوحُ المَشــــــــــرفیةُ ف   تل
  

ــــــیبِ  * ــــــدَارٍ قَشِ ــــــو صــــــفحَ دَخْ   (٤)ویجل
  

ـــــــــهِ    كـــــــــأنَّ مآتمـــــــــاً بَاتَـــــــــتْ عَلَیْ
  

  (٥)خَضَــــــــبْنَ مآلِیــــــــاً بِــــــــدَمٍ صَــــــــبِیبِ   *
  

  ج
  

  یُلأْلِـــــــئْنَ الأَكُـــــــفَّ عَلَـــــــى عَـــــــدِيٍّ 
  

  (٦)ویُعْطَـــــفُ رَجْعُهُـــــنَّ إلـــــى الجُیـــــوب *
  ج

  سَــــقَى بَطْــــنَ العَقیــــقِ إلــــى أُفَــــاق
  

ــــــــاثُورٍ إلــــــــى لَبَــــــــبِ الكَثِیــــــــبِ   *   (٧)فَفَ
  ج

                                                 

دار الهدایة  - د/ محمود عباس عبد الواحد -١١٠تاریخ واتجاهات  -  فن الاعتذار الشعري )١(

 م.١٩٩١للطبع والنشر والتوزیع 

  وما یلیها. ٣٧ي بن زید العبادي ) دیوان عد(٢

 واحِــدُها بــیضٌ  سَــحائِبُ : الشِّــیبُ .ً بعضــا بعضُــه ویركــب ویَسْــوَدُّ  یَغْلــُظُ  الــذي الســحاب مــن :المُكْفَهِــرُّ  )٣(

ةٌ  جِبالٌ  هِيَ  وقیل أَشْیَبُ   .الغُبارِ  مِنَ  أَو الثَّلْجِ  منَ  مُبْیَضَّ

 مـن تـَدْنُو ،العـرب أَرض مـن وقیـل ،الـیمن أَرض مـن قُرى شارِفمإلى  مَنْسوبة المَشْرَفِیّةُ  السُّیُوفُ  )٤(

یــف ـــدَارُ . إلیــه یُنســـب لا الجمــع لأَن مَشــارِفيٌّ  یقـــال ولا مَشْــرَفيّ  سَـــیفٌ  یقــالف ،الرِّ  أَبـــیض ثــوب :الدَّخَّ

 .تخت ذو أَي التَّخْتُ  یُمْسِكُه أَي دَار تَخْتَ  بالفارسیة وهو مَصُونٌ 

  .خرقة الحائض والنائحة وهي عْلاةسِ  بوزن مِئلاة جمع :المَآلِي )٥(

 .حَرَّكه بذَنبِه الثَورُ  وَلأْلأَ  یلألئن: یحركن. )٦(

 تقـول والعـرب منصـور أبـو قـال تحـت مـن مثنـاة یـاء بینهما وقافین ثانیه وكسر أوله بفتح :العقیق) ٧(

 ةأعقـ= = أربعـة العـرب بـلاد وفـي قـال عقیـق ووسـعه فـأنهره الأرض في السیل شقه ماء مسیل لكل



  
  

  

 
 ٤٤٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ــــــــة الأدْحــــــــالِ وَ  ــــــــلٌ فــــــــروَّى قُلَّ   بْ
  

  (١)فَفَلْجـــــــــاً فـــــــــالنَّبِيَّ فَـــــــــذَا كَرِیـــــــــبِ  *
  

ـــــــكْبٌ  ـــــــاءُ سَ ـــــــةٌ وطْف ـــــــهُ دِیمَ   فَمِنْ
  

ــــــیُوب  * ــــــرَّعُ فــــــي السُّ ــــــزَلٍ تَفَ وذُو نَ
(٢)  

  

ـــــــهِ  ـــــــوْنٍ تَعْتَرِی ـــــــوقَ جَ ـــــــأنَّ دُفُ   ك
  

  (٣)تُجانِـــــــبُ قاصِـــــــبا فحنـــــــینَ نِیـــــــبِ  *
  

ــــــــا ــــــــهُ الثُّرَیَّ ــــــــا أَمَدَّتْ   یَجِــــــــيءُ بِمَ
  

  رَ الجَنُـــــــــــــوبِ مُعِیـــــــــــــراً أَمْـــــــــــــرَه دِرَ   *
  

فالحدیث عن البرق والمطر یـرتبط موضـوعیا بموضـوع الحـبس، حیـث لا وقـوف 

على الأطلال في الواقع، وعـدي هنـا یتحـدث عـن الأرق الـذي اسـتبد بـه "أرقـت لمكفهـر 

بات فیـه" وقـد تلبـدت السـماء بسـحاب أسـود داكـن لا یشـبهه إلا همـوم الشـاعر وأحزانـه، 

قاط ذلك على ذاته المتعبة المثقلة بأغلال الحبس، فهـو وهو في هذه الجزئیة یحاول إس

مســلوب القــدرة والإرادة، إلا مــا یمكــن أن یســمعه مــن أصــوات البــرق والمطــر، ومــن ثــم 

" فــي الخطــاب أَبْصَــرَتْ عَیْنِــي عِشَــاءً ضــوءَ نــارٍ  تتبــاین هــذه الصــورة هنــا عــن صــورة "

مــل قــد تكــون ســببا فــي اتــزان الاتزانــي، فالصــورة هنــاك إبصــار وفیــه مــا فیــه مــن بارقــة أ

الشاعر، أما هنا فالأمر على النقـیض إذ نـرى الأرق یتصـدر البیـت الشـعري الأول مـن 

القصیدة، وهكذا فالشاعر یقف أمام عتبة المجهـول ولا یـدري مـا تخفیـه الأیـام، ویسـتمر 

فــي إیــراد رمــوز متباینــة الــدلالات یعكــس بعضــها آمــالا عــذابا تتنازعــه، ویــومئ بعضــها 

خر إلى مخاوف تعتریه، فبینما یمثل البرق رمزاً للمستقبل المشرق الوضاء والانعتاق الآ

من السجن، تأتي الصورة الرمزیـة للسـحاب الـداكن لتمثـل الانغـلاق أو المصـیر المفجـع 

                                                                                                                            

 .الحیـرة ملوك نصر بنو فیه تتبدّى كانت بالحزن، موضع :لأفاقا .السیول شقتها عادیة أودیة وهي

 عالم - الثالثة: الطبعة -البكري عبید أبو -١/١٧٤ والمواضع البلاد أسماء من استعجم ما معجم(

 ). فاثور: موضع بنجد.هـ ١٤٠٣ تبیرو  الكتب،

. الأدحـال: جمـع دحـل، أَعـلاه شـيء كـل وقُلَّـة، الجبل أَعلى القُلَّةو  ،رأْسه شيء كل قُلَّةالقُلّّ◌َ◌ة: ) ١(

 الوَبْــلُ . أَســفلها یتســع ثــم ضــیق رأْســها فــي یكــون الأَودیــة أَســافل وفــي الأَرض فــي تكــون هُــوَّة وهــو

ــخْم الشــدید المطــر :والوابِــلُ   بــن عــدي منــازل مــن ضــریة وحمــى البصــرة بــین واد . الفلــج:القطْــرِ  الضَّ

وإلیـه  ،جبـل اسـم هـو وقیـل ،بعینـه رمل . النبي:مكة طریق من تمیم بن عمرو بن برالعن بن جندب

  .بالجزیرة موضع. ذو كریب: العبادي زید بن عدي قول في تفسیر الزجاجي ذهب

ر. النـزل: المطـر. قصُ  أَو مطرها طال الحَثیثةُ  السَّحُّ  . الوطفاء: صفة لدیمة، وهيالمطر :الدیمةُ ) ٢(

 .الماء مَجْرَى یب، وهووب: جمع سِ یبُ السُّ 

 .الزامِرُ  القاصِبُ الدفوق: الانصباب. الجون: من الأضداد، والمراد الأسود.  )٣(



  
  

 

 
 ٤٤٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

الـــذي قـــد ینتظـــر الشـــاعر، ومـــن جانـــب آخـــر ینتقـــل الشـــاعر بصـــورة الســـحاب فیمنحهـــا 

عـة، لیتخـذ المشـهد الشـعري صـبغة أكثـر قتامـة، فمـا أبعادا أشـد إغراقـا فـي الحـزن والفجی

أشــبه هــذا الســحاب الــداكن بالمــأتم، ومــا أشــبه حركــة الغیــوم بنســاء نائحــات باكیــات قــد 

توشـــحن بالســـواد، ورفعـــن الأكـــف ضـــاربات لاطمـــات، هـــذا المـــأتم الـــذي یضـــج بـــالنواح 

اعر والعویــل لــیس ســوى مــأتم "عــدي بــن زیــد" نفســه، فــي صــورة كأنهــا تحمــل مــن الشــ

  استشرافا مبكراً لمصیره، والذي أثبتت الأیام صدقه.

ومما یلفت النظر كذلك في أبیات "عدي" البیت قبل الأخیر، حیث یشـبه صـوت 

المطر بصوت المزمار أو حنین النوق إلى ولدانها... وارتباط الشاعر بالصـوت یـرتبط 

ختیــار صــوت بالســجن مــن ناحیــة، وابتعــاده عــن الأضــواء مــن ناحیــة أخــرى، كمــا أن ا

المزمــار وحنــین النــوق یــرتبط بحالــة الحــزن المســیطرة علــى الشــاعر، وارتباطــه بالســمع 

  الذي هو حاسة الاتصال بالعالم عنده.

وإذا انتقلنــا إلــى موضــوع القصــیدة الــرئیس بعــد تلــك المقدمــة نجــده یــذكر عنصــراً 

إقصـائه موضوعیا استبحر شعر الحبس لدیه وهـو حدیثـه عـن الوشـاة الـذین نجحـوا فـي 

بالدس والوقیعة فأغروا صدر النعمـان علیـه حتـى زج بـه فـي السـجن إلـى أن قتلـه، كمـا 

یذكر عنصرا آخر یتمثل في حدیثه عن فضوله على النعمـان ومؤازرتـه لـه عنـد كسـرى 

حتـــى أحـــبط مـــؤامرة خصـــومه لتســـتقر الأمـــور علـــى تتـــویج النعمـــان ملكـــا علـــى الحیـــرة، 

   (١)نعمان ونیل عفوه في إطلاق سراحه، فیقول:لیجعل من ذلك وسیلة في كسب ود ال

  ســـــعى الأعـــــداءُ لا یـــــألون شـــــراً 
  

ــــــــــــيَّ وربِّ مكــــــــــــةَ والصــــــــــــلیبِ   *   عل
  

ـــــــــلَ عـــــــــن كبیـــــــــرٍ    أرادوا أن یُمَهَّ
  

ـــــبِ   * ـــــي قَلِی ـــــدَى فِ ـــــجَنَ أو یُدَهْ   (٢)فَیُسْ
  ج

ــــرِّدْ  ــــم أُعَ ــــزازَ خَصْــــمِك ل ــــتُ ل   وكن
  

ــــیبِ   * ــــومٍ عَصِ ــــي ی ــــلَكُوكَ ف ــــد سَ   (٣)وق
  

  وأبُْطِــــــــنُ كــــــــلَّ سِــــــــرٍّ  أعــــــــالِنُهُمْ 
  

ــــى العَســــیب  * ــــاءِ إل ــــیْنَ اللِّحَ   (٤)كمــــا بَ
  ج

                                                 

  وما  بعدها. ٣٨) دیوان عدي بن زید العبادي (١

 البئـــر أَســـماءِ  مـــن اســـمٌ  لقَلِیـــبُ ا .دَحْرَجْتَهـــا إذا ودَهْـــدَیْتُها الحجـــارة دَهْـــدَهْتُ  یدهـــدى: یـــدحرج، مـــن )٢(

 .العادیَّةُ  بها یُخَصُّ  ولا ،والعادِیَّة البَديءِ 

 . عــرد: مــنیُعانــدُ  ولا یخـالف یَدَعُــهُ  لا أَي لفــلان لِـزازاً  فلانــاً  وجعلــتُ  خَصِــمٌ  لِـزاز فــلان یقــاللـزاز:  )٣(

 . سلكوك: أدخلوك.الهزیمة في الذهاب سرعةُ  التَّعْرِیدُ  وقیل ،الفِرارُ  وهو التَّعْرِید

يَ  إِذا النخل جرید :العَسِیب. شيء كل قِشرُ  :اللِّحاء) ٤(  .خُوصه عنه نُحِّ



  
  

  

 
 ٤٤٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ــــــــا التَقَیْنَــــــــا   فَفَــــــــزْتَ علــــــــیهِمُ لَمَّ
  

  بتاجـــــــــك فـــــــــوزةَ القِـــــــــدْحِ الأریـــــــــبِ   *
  

ــــدِّرْتُ فَضْــــلاً    ومــــا دهــــري بــــأن كُ
  

  ولكــــــنْ مــــــا لَقِیــــــتُ مــــــن العَجِیــــــبِ   *
  

  ومــــــا هــــــذا بــــــأولِ مــــــا أُلاقــــــي 
  

  (١)قریـــــبِ مـــــن الحَـــــدَثانِ والعَـــــرَضِ ال  *
  

فالشــاعر یقســم فــي البیــت الأول بكــل مــا تقدســه العــرب مــن أیمــان لیقنــع النعمــان 

بأنــه مظلــوم، وأنــه كــان ضــحیة هــؤلاء الحاســدین مــن الوشــاة الــذین أفســدوا العلاقــة بینــه 

وبینـــه، ویحـــاول الشـــاعر لفـــت النظـــر حـــین یتكـــئ علـــى أســـلوب الالتفـــات البلاغـــي مـــن 

" إلى الغائب في البیت الثاني المتكلم في البیت الأول "سعى  الأعداء لا یألون شرا عليَّ

"أرادوا أن یمهل عن كبیر"، ثـم العـودة إلـى المـتكلم مـرة أخـرى فـي البیـت الثالـث "وكنـت 

لزاز خصمك لم أعرد"، وللالتفـات هنـا غـرض مـن قبـل الشـاعر، حیـث یفیـد فـي مفارقـة 

لمـــؤازرة النعمـــان، فـــي  تصـــویریة عجیبـــة، تتمثـــل فـــي الســـعي الحثیـــث مـــن قبـــل الشـــاعر

الوقت الذي كان فیـه الأعـداء یحیكـون المـؤامرات مـن أجـل أن یثنـوه عـن غایتـه بسـجنه 

أو قتلـــه. ولعلـــك تلحـــظ مـــا فـــي الفعـــل "یدهـــدى" المبنـــي للفاعـــل، ومعنـــاه "یـــدحرج" مـــدى 

حرص الشاعر على محاكاة الفعل صوتیا للحدث وتمثیله له، حیث یعطیك معنى عـدم 

إذا مــا ألقــي الشــاعر فــي بئــر نائیــة، فهــو بحروفــه یكــاد لا یبــین مــن الجلبــة والضــجیج 

  حیث الصوت. 

كمـــــــا أن الشـــــــاعر فـــــــي الأبیـــــــات یجعـــــــل منازلـــــــة أعـــــــداء الملـــــــك "وكنـــــــت لـــــــزاز 

خصمك...فلما التقینا" معركته هو لا معركة الملك مع خصومه؛ وذلك لیظهـر للنعمـان 

بــذلك، بــل یعمــد فــي الأبیــات ولاءه وإخــلاص نیتــه فــي الــدفاع عنــه، ولــم یكتــف الشــاعر 

إلى مراوغة الخصم عن طریق الطباق في قوله: "أعالنهم وأبطـن كـل سـر" حتـى یحقـق 

  مسعاه نحو هدفه وبلوغ غایته في فوز النعمان بالحكم "ففزت بتاجك".

  (٢)ثم ینعطف الشاعر موجها رسالته للنعمان، فیقول:

ــــــي ــــــانَ عن ــــــغُ النُّعْمَ ــــــن مُبْلِ   ألا م
  

  النصــــــیحةُ بالمَغِیــــــبِ وقــــــد تُهْــــــدَى   *
  

ـــــــداً  ـــــــلَةً وقَیْ ـــــــانَ سِلْسِ ـــــــي كَ   أحَظِّ
  

ـــــــــدَى الطَّبِیـــــــــبِ   *   وغُـــــــــلا� والبَیَـــــــــانُ لَ
  

                                                 

 .والطَّمَعُ  العَطاءُ  وهو :العَرَضُ ) ١(

  وما یلیها. ٤٠) دیوان عدي بن زید العبادي (٢



  
  

 

 
 ٤٤٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  وهـــــمْ أضْـــــحَوْا لَـــــدَیْكَ كَمَــــــا أَراَدُوا
  ج

ـــــب  * ـــــن مُثی ـــــبُ مِ ـــــى الرغَائِ ـــــد تُرْجَ   وق
  

ـــــي ـــــالَ حَبْسِ ـــــد طَ ـــــأنَّنِي ق ـــــاكَ ب   أت
  ج

ــــــــبِ   * ــــــــجُونٍ حَرِی ــــــــم تســــــــألْ بمسْ   فل
  

ــــــــرٌ  ــــــــيَ نَاصِ ــــــــا لِ   إلا نســــــــاءٌ  وم
  

  أرامــــــلُ قَــــــدْ هَلَكْــــــنَ مِــــــنَ النَّحِیـــــــبِ   *
  

  یُحَــــــدِّرْنَ الــــــدُّمُوعَ علــــــى عَــــــدِيٍّ 
  

ــــــــــبِ   * بِی ــــــــــرَزُ الرَّ ــــــــــهُ خَ   كَشَــــــــــنٍّ خانَ
  

  یُحــــــاذِرن الوشــــــاةَ علــــــى عَــــــدِيٍّ 
  

ــــــذُّنُوبِ   * ــــــنَ ال ــــــه مِ ــــــوا علی ــــــا قَرَفٌ   وم
  

  فــــــإن أخطــــــأتُ أو أَوْهَمْــــــتُ أَمْــــــراً 
  

  لحَبِیــــــــبِ فقــــــــد یَهِــــــــمُّ المُصَــــــــافِي با  *
  

ـــــــــد عـــــــــاقَبْتُمُونِي ـــــــــمْ فق   وإن أَظْلِ
  

ــــــــذَلِكَ مــــــــن نَصِــــــــیبِي  * ــــــــمْ فَ   وإن أُظْلَ
  

ـــــذَلْ  ـــــدِي وتُخْ ـــــدْ فَقْ ـــــكْ تَجِ   وإن أَهْلَ
  

  إذا الْتَقَـــــتِ العَـــــوَالِي فِـــــي الخُطُـــــوبِ   *
  

ـــــدَیْنَا ـــــدَاركَ مـــــا لَ ـــــك أن تَ   فهـــــل ل
  

ــــــبْ علــــــى الرُّشْــــــدِ المُصِــــــیب  *   ولا تُغْلَ
  

ـــــتُ  ـــــد وَكَلْ ـــــي ق ـــــرِيوإنِّ ـــــومَ أَمْ   الی
>  

ـــــــــــــتَجِیبِ   * ـــــــــــــبٍ مُسْ ـــــــــــــى رَبٍّ قرِی   إل
>  

فهذه الأبیات تعد صلب هذا الخطاب الاعتذاري، بـدأها الشـاعر بـذلك الاسـتفهام 

النمطــي "ألا مــن مبلــغ النعمــان عنــي" وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن الشــاعر لا یــزال متعلقــا 

فـي عـزل الشــاعر  بالنعمـان تعلقـا یعبـر مــن خلالـه رفضـه لمـؤامرات الخصــوم ومكائـدهم

عــن أداء مهمتــه فــي مــؤازرة النعمــان وســیطرتهم علــى الســلطة، ولــیس العــزل هنــا عــزلا 

ـــبلاط الكســـروي، بـــل هـــو عـــزل المشـــورة "تهـــدى  ـــا بوصـــف الشـــاعر كاتبـــا فـــي ال وظیفی

  النصیحة".

وفــي البیــت الثــاني یكشــف الاســتفهام عــن شــعور بــالظلم وإحســاس بــالقهر، حیــث 

افأته بعد تضحیاته سلسلة وغلا وقیـدا وأمراضـا تحـوج إلـى یستنكر الشاعر أن تكون مك

الطبیب، ثم إهماله لشكواه التي لم تنقطع. "أحظي كان سلسلة وقیدا وغلا...إلـخ البیـت 

"وكان بوسع الشاعر أن یستخدم واحدة من تلك المصاحبات اللفظیة للسجن أو الحبس 

عر بوطـأة السـجن جعـلاه یكثـف (السلسلة/ القید/ الغل) لكن  مرارة الظلم وإحساس الشـا

  من تلك المصاحبات اللفظیة.

والبیت الثالث یكشف عن تناقض عجیـب فـي الموقـف الجزائـي، حیـث مـن آزر  

النعمــان وأســدى لــه النصــائح الهادیــة والمشــورات الصــائبة كــان جــزاؤه السلاســل والقیــود 

ــــدى النعمــــان  ــــر والســــوء أضــــحوا ل كمــــا أرادوا والأغــــلال والأمــــراض، ومــــن أرادوا التغری



  
  

  

 
 ٤٤٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ینعمون بخیره، ویحظـون بقربـه، وكأنـه یریـد أن یـومئ إلـى جـور النعمـان، وقصـر نظـره 

  في الحكم، حتى استوت عنده الأنوار والظلم. 

وفي البیت الرابع: " أتاك بأنه قد طال حبسي ....إلخ دلیل على أن القصیدة قـد 

نا إلى الحكم بأن ثمة قیلت بعد رسائل أخرى أرسلها الشاعر من محبسه، وهذا ما یدعو 

تباینا موضوعیا بین قصائد هذا الخطاب وما یسبقه وما یلیه، كما أن قول الشاعر "فلم 

تسـأل بمسـجون حریـب" یمثـل قمـة الاســتعطاف، وكـأن الشـاعر یـدعوه للبحـث فـي شــأنه 

  والنظر في أمره بعد إهمال.

لشــاعر؛ لا شـك أن هـذا البیـت والــذي قبلـه تتضـح فیهمـا نبــرة الحـزن فـي صـوت ا

ولــذلك لجــأ الشــاعر فیهمــا إلــى اســتدرار عطــف الملــك بمخاطبــة الجانــب الإنســاني فیــه 

  غیر الخاضع لتأثیرات الأعداء والوشاة.

)  لیضــرب علــى الــوتر نفســه، وهــو مخاطبــة ٧-٥ویعــود الشــاعر فــي الأبیــات (

الجانب الإنساني لدى النعمان، فیظهر الشـاعر عجـزه وقلـة حیلتـه إزاء حبسـه الممـض، 

فیقـول: "ومـا لـي ناصـر إلا نســاء أرامـل قـد هلكـن مـن النحیــب إلـخ" فنمـوذج النسـاء مــن 

غیــر شــك یســتدعي العطــف والشــفقة، والشــاعر هنــا یلجــأ إلــى مفارقــة تصــویریة ســاخرة، 

فقـــد كـــان أحـــد وجـــوه مجتمـــع الحیـــرة، وكاتبـــا بارعـــا فـــي الـــبلاط الكســـروي، وبـــین عشـــیة 

علـى شـيء، ولا یملـك مـن ینصـره إلا نسـاء وضحاها یجد نفسه رهین المحبس لا یقـوى 

ضعاف ناحبـات. ویعمـق المأسـاة عـن طریـق الألفـاظ السـمعیة مـن نـدب ونـواح ونحیـب 

وبكاء، فهو یفتقـد عنصـر الضـوء، ولـذا فغایتـه السـماع لـیس إلا، ومـن ثـم فالأبیـات فـي 

هـــذا الخطــــاب تتبــــاین مــــع مســــتوى الخطــــاب الســـابق، وأن نبــــرة الشــــاعر هنــــا فــــي هــــذا 

ب لیســــت كســــابقتها فــــي الخطــــاب الاتزانــــي، ولیســــت كلاحقتهــــا فــــي الخطــــاببین الخطــــا

القادمین على ما یثبته المضي في البحث. كما أن مزاوجة الشاعر فـي البیـت الخـامس 

بین أسلوبي النفي والقصـر "مـا...إلا.." أنتجـت تركیبـا شـعریا بلیغـا، حیـث نفـى الشـاعر 

"وما لي ناصر" وفي هذا تصویر لبؤس  عن نفسه بدایة وجود ناصر یعینه في محنته،

الحــال، ثــم اســتدرك حدیثــه بــأداة الاســتثناء "إلا" لیشــعر المتلقــي أن ثمــة مــن ینصــره، ثــم 

یكشــف أخیــرا أن هــذا الناصــر إنمــا هــو نســاؤه الأرامــل اللائــي یبكینــه لــیلا ونهــارا، وقــد 

وى سـلاح أوشك البكاء أن یقضي علیهن "أرامل قد هلكـن مـن النحیـب"، وهـل البكـاء سـ

  الضعیف؟!، وفي هذا كله تأكید على مبلغ هوان الشاعر. 



  
  

 

 
 ٤٤٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ویلحظ في البیتین السادس والسابع تكرار اسم "عدي" وفي ذلك دلالة على حجـم 

الماساة التي یعیشها الشـاعر، بالإضـافة إلـى ذهولـه وشـروده، وكأنـه لـم یعـد یصـدق مـا 

  س. ألم به بعد مكانته التي كان یغبطه علیها كثیر من النا

اســـترحامیا)  –اســـتعطافیا  -) نـــرى هنـــا خطابـــا (اعتـــذاریا ١٠-٨وفـــي الأبیـــات (

ـــة هـــذا الخطـــاب  ـــة مـــن شـــأنها تثری ـــه عطـــف النعمـــان، معـــولا علـــى أدوات فنی یســـتدر ب

وإغناؤه، عسى أن یرق له النعمان. فنراه یسلك سبیلي التعلیل والمناقشة الجادة المتأنیـة 

أخــذ علیــه، وتعلــن عــن تنازلــه عمــا قــد یكــون  فــي منطقیــة ترجــو الصــفح عمــا قــد یكــون

أصابه من ظلم وقهر، معتمدا علـى أداة الشـرط "إن" وهـي لا تسـتخدم إلا للأمـر النـادر 

بخـلاف "إذا" التــي تســتخدم للأمــر الغالــب، وكأنــه یریــد أن یقــول للنعمــان: إن كــان منــي 

لصـائب المعبـر كذا وكذا فهذا نادر قل حدوثه. وهي أي "إن" في كـل مـرة تقـع موقعهـا ا

عــن مضــمون الشــاعر للملــك وبیــان ســلطته النافــذة فیــه، كمــا فــي قولــه:"فإن أخطــأت أو 

أوهمت أمرا فقد یهم المصافي بالحبیب"، هذا إلى محاولة التمـاس عـذر للملـك فـي ظلـم 

الشـــاعر، كمـــا فـــي قولـــه:"وإن أظلـــم فقـــد عـــاقبتموني"، وإذا أراد الشـــاعر أن یبـــین مـــدى 

ماته ودوره البالغ في تعضید ملكـه وإزالـة تهدیـدات الأعـداء عنـه، حاجة النعمان إلى خد

  قال:"وإن أهلك تجد فقدي وتخذل....إلخ".

والشاعر هنا بتكرار الجملة الشرطیة قد استوفى أقسام الأحـوال التـي تنتظمـه فـي 

موقفــه مــن النعمــان أو موقــف النعمــان منــه، وهــو فــي كــل مــرة یقــرن جــواب الشــرط بمــا 

حسن التعلیل وصحة التفسیر، هذا إلى جانب حسن التقسیم الذي كان  یمكن أن نسمیه

الشـاعر معنیـا برصــده حتـى یســتوفي أقسـام المعنــى الـذي هــو آخـذ فیــه بحیـث لا یغــادر 

 سمة من سمات المنهجوغیر خاف أن اعتماد الشاعر هنا على التعلیل یعد منه شیئا. 

  (١).قناع النفسيالاعتذاري، یتكئ علیه الشاعر كوسیلة من وسائل الإ

وفي البیت قبل الأخیر یلجأ الشاعر إلى أسلوب الاستفهام الذي خرج عن معناه 

الحقیقــي إلــى معنــى الالتمــاس والرجــاء مــن النعمــان لیتــدارك الأمــر، وأن لا یتــرك شــیئا 

یغلبه علـى رشـده المصـیب، وینتهـي الشـاعر فـي البیـت الأخیـر إلـى تقریـر أنـه قـد أسـلم 

  مستجیب.أمره إلى رب قریب 

                                                 

 بتصرف. ١١٥تاریخ واتجاهات  - : فن الاعتذار الشعريفي ذلك ینظر )١(



  
  

  

 
 ٤٤٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ومــن ثــم فــإن عــدي بــن زیــد باعتــذاره للنعمــان یعــد مؤسســا لغــرض الاعتــذار فــي 

الشعر العربي، یقول الـدكتور/ محمـد علـي الهاشـمي: "وإذا كـان عـدي بـن زیـد قـد سـبق 

النابغة في اتصاله بالبلاط العربي في الحیرة وبالنعمـان بـن المنـذر، فـلا یبعـد أن یكـون 

لبیئة التي عاش فیها الشاعران، وأنه هو الذي بـذر بـذوره هو السابق إلى هذا الفن في ا

الأولى فـي الشـعر العربـي، وبـذلك یكـون عـدي هـو الفـاتح لبـاب الاعتـذار والاسـتعطاف 

   (١)عنه أخذ النابغة"یاني، و في الشعر العربي لا النابغة الذب

وثمـة قصـیدة رائیـة قالهـا عـدي فـي شـكوى غـدر الصـدیق، ومـدح النعمـان، معبــرا 

ویبـدو أن  -علـى الـرغم مـن حبسـه لـه -فرحته الغامرة وسروره البالغ بنجاة النعمـانعن 

النعمــان قــد نجــا مــن مــرض أو مــن حــادث كــان یــودي بحیاتــه، ولهــذا خاطبــه عــدي فــي 

هـــذه القصـــیدة بلقــــب "الصـــعب" وهــــو لقـــب كـــان یطلــــق علـــى ذي القــــرنین، وقـــد یكــــون 

علاقـة بنجاتـه إن لـم  -ابقة بالهمـامبعد أن لقبه في قصیدة سـ -لاختیار هذا اللقب هنا 

تكــن النجــاة متوقعــة، أو بمــا لقیــه مــن شــدته وصــعوبة مراســه فــي محبســه، یقــول عــدي: 

  (٢)[من البسیط]

  فَعِشْــتُ أُولِــي صَــدِیقِي مَــا یُسَــرُّ بِــهِ 
  

ــــــــاً وأظْفَــــــــارا  * ــــــــنْ تَكَیَّــــــــدَنِي ناب   ومَ
  

ـــــــــا ـــــــــاً أُذَكِّرُهَ ـــــــــك أحلام   فخـــــــــالَ ذل
  

  لعَــــیْشُ أطــــوارابعــــد النَّعــــیمِ وكــــان ا *
  

ـعْبَ عـن عَـانٍ یَـوَدُّ لَـهُ    مَنْ مُبْلِـغُ الصَّ
  

  طـــــولَ الحیـــــاةِ وفِیمَـــــا راَمَ إظْهَـــــارا  *
  

  ج
  

  إني سُرِرْتُ على ما كـانَ مِـنْ وَصَـبٍ 
  

  بِمَــــــا یُنَبِّــــــئُ قَــــــیْسٌ عَنْــــــكَ أخبَــــــارا *
  ج

  إِذْ حَـــلَّ عَنْــــكَ عزیـــزُ الفَقْــــدِ مُجْتَنِبــــاً 
  

ــــــاراللهــــــاجراتِ نَقِــــــيَّ ا   * ــــــدْرِ نَحَّ   لصَّ
  ج

  ولــو هَلَكْــتَ تَرَكْــتَ النَّــاسَ فِــي وَهَــلٍ 
  

  بَعْـــدَ الجَمیـــعِ وكـــان العَـــیْشُ إكْســـارا *
  

ـــــبٍ  ـــــنْ عَطَ ـــــاكَ مِ   فالحمـــــدُ الله إذ نَجَّ
  

ــــــــدِ أَنْصَــــــــارا  * ــــــــي للحَمْ   وااللهُ لا یَبْتَغِ
  

ا فالصدیق هنا هو النعمان بن المنذر، وقـد عبـر الشـاعر بهـذه اللفظـة إظهـارا لمـ

كان بینه وبین النعمـان مـن الحمیمیـة والـود، وعلـى أسـاس تلـك الحمیمیـة ینفـي الشـاعر 

                                                 

 -الطبعـــة الأولـــى -محمـــد علـــي الهاشـــميد/  -ومـــا یلیهـــا ١٣٠) عـــدي بـــن زیـــد الشـــاعر المبتكـــر(١

  م.١٩٦٧حلب  –المكتبة العربیة 

  وما یلیها. ٥١دیوان عدي بن زید العبادي  )(٢



  
  

 

 
 ٤٥٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

عـن نفسـه أیـة شـبهة فـي الفـرح فـي مرضـه، أو شـماتة فیمـا لحـق بـه مـن مكـروه؛ ولـذلك 

ر كلمـــة "الحمـــد" فــي قولـــه" "فالحمـــد الله إذ نجاك....للحمــد أنصـــارا" مـــع مــا فـــي هـــذا  كــرَّ

على البیت. وما دام أنه لم یشـمت مضـى یُعَـرِّض فـي التكریر من إضفاء نغم موسیقي 

ــذین فرحــوا فــي مرضــه وشــمتوا فیمــا أصــابه، ظنــا  الوقــت نفســه بــالمحیطین بالنعمــان ال

مـــنهم أن تخلـــو لهـــم الســـاحة، وهـــو مـــا یودونـــه بجـــدع الأنـــف. ویلحـــظ فـــي الأبیـــات أن 

الشــــاعر  المقــــدمات لا تقــــود إلــــى نتــــائج، ولعــــل ذلــــك نــــاجم مــــن المفارقــــة الظــــاهرة بــــین

والنعمـــان، حیـــث إن الشـــاعر یـــولي الصـــدیق مـــا یســـر بـــه علـــى الـــرغم ممـــا تكیـــده نابـــا 

وأظفارا. هذا إلى أنه یـود للنعمـان طـول الحیـاة فـي الوقـت الـذي یكـون فیـه رهـین حبسـه 

مكبلا بالقیود والأغلال وفي ذلك من الإیلام ما فیه. وثمة مفارقة أخرى في قوله: "إني 

بمــا ینبــئ قــیس عنــك أخبــارا" فالجملــة الاعتراضــیة  -وصــب علــى مــا كــان مــن -ســررت

هنـــا تتضـــمن علـــة مانعـــة لفعـــل الســـرور، لكنهـــا لـــم تمنـــع حدوثـــه وتواجـــده، وهنـــا تبـــرز 

المفارقــة فــي أن الفعــل لــم یكــن وفــق مقتضــى الظــاهر، بــل جــاء علــى خــلاف مقتضــى 

، إلــى جانــب الظـاهر. ولا یخفــى أثــر الجملــة الاعتراضـیة هنــا فــي لفــت المتلقـي وانتباهــه

  أنها تشعر بامتداد نفس الشاعر. 

ثم ینعطف الشاعر إلى النعمان بمدیح بعید عن رغیبـة التكسـب وطلـب العطـاء، 

  (١)وإنما جاء المدیح لیلمس وترا في نفس المعتذر إلیه لاستنزال عفوه ورضاه، فیقول:

  مُــــولَى الفِعَــــالِ ومُجْنــــى كــــلِّ مَوْحِــــدَةٍ 
  

  الجــــیشَ مــــوَّارا حُلْــــوُ الشــــمائلِ یَلْقَــــى *
  

ـــــــه   غیـــــــرُ العَنِیـــــــفِ بمـــــــا أدَّتْ نقیبَتُ
  

ــــــارا  * ــــــى وآثَ ــــــدَهُ نُعْمَ ــــــنْ بَعْ ــــــي لِمَ   یَبْنِ
  

ـــافَتُه ـــدَى حُسَ ـــا تُكْ ـــبِ م   عـــفُّ المَكَاسِ
  

ـــــــارا  * ـــــــار تَیَّ ـــــــقُ بالتَّیَّ ـــــــالبَحْرِ یُلْحِ   (٢)ك
  

....................................  
  

*  ..................................  
  ج

ـــــــأیُّكُمْ لَـــــــمْ یَنَلْـــــــهُ عُـــــــرْفُ نائلِـــــــه   ف
  

ــي الأریــافِ أَوْصَــارا  * ــراً سَــوَاماً وف   (٣)دَثْ
  

  فــــــالیومَ إذ مــــــا وَقَــــــاكَ االلهُ صَــــــرْعَتَهُ 
  

  وزاد أعـــــــــــــــــــــداءَه ذُلاً وإِمْعَـــــــــــــــــــــارا  *
  ج

                                                 

  وما یلیها. ٥٤دیوان عدي بن زید العبادي ) (١

 كثیـــر فهـــو قلـــیلاً  عطـــاؤُه كـــان إِن یقـــول التمـــر مـــن تســـاقط مـــا وأَصـــله ،القلیـــل الشـــيء :الحُســـافَةُ  )٢(

 ره.غی إِلى بالإِضافة

الأوصـــار: جمـــع وِصـــر وهـــو الســـجل (فارســـیة  .یجمـــع ولا یثنـــى لا الكثیـــر المـــال بـــالفتح :لـــدَّثْرُ ) ا٣(

  .الأَریاف في السجلات لكم وكتب أَقطعكم أَي معربة) والمعنى:



  
  

  

 
 ٤٥١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ـــــــــه   فاســـــــــتَعْتِبوا واشـــــــــكروا الله نِعمتَ
  

  تَلْفَـــــــــــوْا إلهكُـــــــــــمُ للظُّلْـــــــــــمِ غفَّـــــــــــارا  *
  

  ةً مـــــــــا دامَ قَـــــــــائِتُكُمْ یَـــــــــزِدْكُمُ حِـــــــــدَّ 
  

ــــــراَرا  * ــــــوَى حَــــــبْلِكُمْ مَتْنــــــاً وإِمْ   وفــــــي قِ
  

  متــــى یَمُــــتْ لا یَــــرَوا عــــدلاً لــــه أبــــدا
  

ـــــاً وإنكـــــارا  * ـــــوا عُرْف   فـــــي كـــــلِّ مـــــا قَلَبُ
  

  ولــــــو عَلِمْنَــــــا جبــــــالا یُســــــتلاذُ بِهَــــــا
>  

  مِـــــنْ رَهْطِنَـــــا قامـــــةٌ للمُلْـــــكِ أَعْمَـــــارا  *
  

ــــــــــــرْواهُ رأى أحــــــــــــد ــــــــــــهُ لا كَشِ   افإنَّ
  

ـــــرارا  * ـــــه أضْ ـــــوَى من ـــــراً وأق ـــــرَّ أمْ أم
(١)  

  

  قــــد ظَــــنَّ بــــااللهِ مــــن یَبْغِــــي بِــــهِ بَــــدَلا
>>  

ــــي لِریْــــبِ الــــدهرِ إِظْهَــــارا  *   ومَــــنْ یُرَجِّ
  

فالأبیات مدح لشخص النعمان وبذلـه وعطائـه، وإعجـاب بهیمنتـه وسـطوته، فهـو 

لأمـور، ولا أشـد منـه كالبحر یلحق بالتیار تیارا، ولیس ثمة شبیه لـه فـي عزمـه وإبرامـه ل

أضرارا. وواضح أن الشاعر لا یوغل في المدح ولا یغرق، فهیمنة النعمان لدیـه لا تبلـغ 

  (٢)ما بلغته لدى "النابغة الذبیاني" في قوله:

  

  فَإنَّــــكَ كاللیــــلِ الــــذي هُــــوَ مُــــدْرِكِي
  

  وإِنْ خِلْــتُ أنَّ المُنْتـَـأَى عنــكَ واسِــعُ   *
  

ري عن خوف أو رهبة في حین یصدر الثـاني إذ الأول یصدر في مدحه الاعتذا

عــن طمــع یلجــأ إلیــه عــن طریــق مســح الأعطــاف فــي خضــوع لتســیل كــف المعتــذر إلیــه 

  بالنوال، ولهذا لا نجد في شعره إلا الشكر على ید سلفت إعظاما لها.

(٣):[من الوافر ]ومما یندرج تحت هذا الخطاب الاعتذاري قول عدي بن زید
  

  نهـــــارُ ألا یـــــا طـــــالَ لیلِـــــي وال
  

* ++++++++++++++++++++++++  
  

  ألا مَـــنْ مُبْلِـــغُ النُّعْمـــانَ عَنِّـــي
  

ــــــــــــــرارُ   * ــــــــــــــد ذهــــــــــــــبَ السِّ ــــــــــــــةً فق   علانی
  

  بـــأنَّ المـــرءَ لـــم یُخْلَـــقْ حَدِیـــداً 
  

ــــــــــــــــــارُ  * ــــــــــــــــــاهُ الوِبَ ــــــــــــــــــباً تَوَقَّ   (١)ولا هَضْ
  

                                                 

 :الغـنم مـن شَـرْواها ادْفَعُـوا -وجهـه االله كـرم -علـي حـدیث منـهو  الشـرواه: مـن الشـروى أي المثـل، )١(

 مِثْلَها أَي

دار المعـارف  –الطبعـة الثانیـة  -تحقیق/ محمد أبو الفضل إبـراهیم - ٣٨ة الذبیاني ) دیوان النابغ(٢

  م.١٩٨٥

  .١٣٢دیوان عدي بن زید  (٣)



  
  

 

 
 ٤٥٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  ولكـــنْ كالشـــهابِ فَـــثَمَّ یَخْبُـــو
  

ـــــــــارُ   * ـــــــــا یَحَ ـــــــــه م ـــــــــوْتِ عن   وحـــــــــادي المَ
  

ــــا هَلَكْنَــــافهــــل مــــن خالــــ   دٍ إمَّ
  

ــــــــــــاسِ عــــــــــــارُ؟  * ــــــــــــالموت یالَلنَّ   وهــــــــــــل ب
  

  

فــلا شــك أن هــذه الأبیــات تمثــل شــكوى العزیــز الــذي أنــاخ علیــه الــدهر وأصــابه 

بنوائبه الجسام، وتشف عن إحساس بالضیق والقهر والعجز، وهنا نلحظ الشاعر یتجرد 

ن المــرء لـــم یخلـــق مــن ســـرابیل الكبریــاء بعـــد نفــاد صـــبره، فــراح یســـترحم جــلاده قـــائلا: إ

حدیـدا ولا هضـبا، ولكــن كالشـهاب یخبــو سـریعا، وتـذهب شــأوته للأبـد، ثــم یـأتي بصــورة 

أخرى یصور فیها الموت كأنه قافلة، حیـث یقـود الحـادي أهلهـا إلـى مصـیرهم المحتـوم، 

وقد قامت الصورة في البیت على أسلوب التجسید. ثم یخلـص إلـى أنـه لـیس لحـي بقـاء 

  ولیس بالموت عار على أحد.  أو خلود إذا هلكوا،

ویلحــظ أن قــول عــدي "بــأن المــرء لــم یخلــق حدیــدا ولا هضــبا" یشــف عــن ضــعف 

الشاعر، واسترحام النعمان في آن واحد، كما یلحظ أن هـذا القـول مـن الصـور المبتكـرة 

التــي كــان لهــا دوي لــدى شــعراء عصــره، مثــل "خــداش بــن زهیــر العــامري" الــذي یقــول: 

   (٢)[من الوافر]

ــــــقْ سِــــــلاماوإ  ــــــرءَ لــــــم یُخْلَ   نَّ الم
  

  ولا حَجَـــــــــراً ولـــــــــم یُخْلَـــــــــقْ حَدِیـــــــــدا  *
  

وهكــذا یتبــین فــي هــذا الخطــاب أن الشــاعر لــم یكــن علــى حالــة مــن الصــمود أو 

الاتزان، بـل كـان علـى حالـة مـن الضـعف والهـوان والانكسـار، فظهـرت فـي لغتـه نبـرات 

اســـة لتحقیقـــه وإثباتـــه مـــن أن الاعتـــذار والاســـتعطاف والاســـترحام ، وهـــذا مـــا تســـعى الدر 

شـــعر الحــــبس لــــدى الشــــاعر لـــم یكــــن جاریــــا علــــى ســــنن واحـــد لا یــــریم عنــــه، بــــل مــــرَّ 

  بمستویات أو مراحل، تختلف كل واحدة منها عن الأخرى.

                                                                                                                            

والأنُثـــى وَبْــرَةٌ بالتســكین والجمـــع وَبْــرٌ ووُبُــورٌ ووِبـــارٌ  ...بَّــة علـــى قــدر السِّــنَّوْرِ الــوَبْرُ بالتســكین دُوَیْ  (١)

  ووِبارَةٌ وإِبارةٌ [اللسان:وبر]

مطبوعـات مجمـع اللغــة  -صـنعة الـدكتور/ یحیــى الجبـوري -٤٠شـعر خـداش بـن زهیــر العـامري  (٢)

  م.١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦العربیة بدمشق 



  
  

  

 
 ٤٥٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

وممــا ینخــرط فــي ســلك هــذا الخطــاب رائیــة "عــدي بــن زیــد" المقیــدة التــي یســتهلها 

  (١): [من الرمل]بقوله

  عْتَكَرْ طــــــال ذا اللیــــــلُ علینــــــا فــــــا
  

  وكـــــــــأنِّي نـــــــــاذِرُ الصـــــــــبُّحِ سَـــــــــمَرْ   *
  

  مِـــــنْ نَجِـــــيِّ الهَـــــمِّ عنـــــدي ثاویـــــاً 
  

ــــــــنُ مِنْــــــــهُ وأُسِــــــــرْ   *   بــــــــین مــــــــا أُعْلِ
  

ــــــــــهُ  ــــــــــه مِثْلُ ــــــــــلَ فی   وكــــــــــأنَّ اللی
  

  وَلَقِـــــــــدْماً ظُـــــــــنَّ باللیـــــــــلِ القِصَـــــــــرْ    *
  

  ج
  

ـــضْ طُولَـــه حتـــى انْقَضَـــى   لَـــمْ أُغَمِّ
  

ـــــبْحَ   * ـــــوْ رأََى الصُّ ـــــى لَ ـــــرْ  أَتَمَنَّ   (٢)جَشَ
  ج

  شَـــــــــئِزٌ جَنْبِـــــــــي كَـــــــــأَنِّي مُهْـــــــــدَأ
  

   (٣)رْ بَــــــإِ  فِّ علــــــى الــــــدَّ  نُ یْ القَــــــ لَ عَــــــجَ   *
  ج

  غیــــر مــــا عِشْــــقٍ ولكــــنْ طــــارقٌ 
  

  خَلَـــــــسَ النَّـــــــوْمَ وأَجْـــــــدَانِي السَّـــــــهَرْ  *
  

  إذا أتـــــــــاني نبـــــــــأٌ مـــــــــن مُـــــــــنْعِمٍ 
  

ــــــرْ   * ــــــذي أَعْطَــــــى الخَبَ ــــــهُ وال ــــــمْ أَخُنْ   لَ
  

  هُ قِیـــــــلَ حتَّـــــــى جـــــــاءني مَصْـــــــدَقُ 
  

ـــــــفْوِ الكَـــــــدَرْ  *   وقـــــــد یُلْفَـــــــى مَـــــــعَ الصَّ
  

إن عــدیا هنــا یتخــذ مــن اللیــل موقفــا ینحــو فیــه منحــى الشــعراء الآخــرین فــي ذكــر 

اللیــل الطویــل، ألا تــراه هنــا یقــول: "طــال ذا اللیــل علینــا فــاعتكر" ویقــول فــي المقطوعــة 

یــل وصــفا آخــر الســابقة: "ألا یــا طــال لیلــي والنهــار" بیــد أن عــدیا أضــاف إلــى طــول الل

نلمح من خلاله ضیقه وألمه وتبرمه من هذا اللیل. إن الهم قد جعله یشعر بطول اللیل 

واعتكاره، وتعبیره عن هذا الشعور جاء على صورة معادلة بـین الهـم واللیـل، كمـا جعلـه 

ضــیقه الــذي یعــتلج فــي صــدره یرتقــب منافــذ الأمــل فــي انقضــاء اللیــل وإســفار الصــبح، 

الشاعر قبل أن یستنقذ، فلدیه أمل في النجاة عن طریق الاعتـذار أو  فالشعر هنا یقوله

الاســتعطاف، ونــرى بــوارق هــذا الأمــل إذا  وازنــا بــین صــورة عــدي هــذه وصــورة امــرئ 

  (٤)القیس في قوله: [من الطویل]

  فیــــا لــــك مــــن لیــــلٍ كــــأن نجومَــــه
  

ــــــذْبُلِ   * ــــــلِ شُــــــدَّتْ بِیَ    بكــــــل مُغــــــار الفَتْ
  ج

                                                 

  وما یلیها. ٥٩) دیوان عدي بن زید العبادي (١

بْحُ  جَشَرَ  )٢(  .وانفلق طلع جُشُوراً  یَجْشُرُ  الصُّ

 .لِیَنامَ  وتُسَكِّنُه بكَفِّك علیه تَضْرِبُ  لتجع إِذا الصبيَّ  أَهْدَأْتُ من  قٌ. مهدأ:قَل :شَئِزٌ )٣(

دار المعــارف  –الطبعــة الخامســة  -تحقیـق/ محمــد أبــو الفضــل إبـراهیم -١٩) دیـوان امــرئ القــیس (٤

  م.١٩٩٠



  
  

 

 
 ٤٥٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ـــتْ    فـــي مَصَـــامِهاكـــان الثریـــا عُلِّقَ
  

  بــــــأمْراَسِ كَتَّــــــانٍ إلــــــى صُــــــمِّ جَنْــــــدَلِ  *
  

  (١)أو صورة النابغة الذبیاني في قوله:[من الطویل]

  كِلِینِـــــي لِهَـــــمٍّ یـــــا أمیمـــــةَ ناصِـــــبِ 
  

ـــــــبِ  * ـــــــلٍ أقاســـــــیه بطـــــــيءِ الكواك   ولی
  ج

  تَطَــاوَلَ حَتَّــى قلــتُ: لــیس بمُــنْقَضٍ 
  

  ولــــیسَ الــــذي یَرْعَــــى النُّجــــومَ بآیِــــبِ    *
  ج

ــــهِ  وصــــدرٍ  ــــلُ عــــازبَ هَمِّ   أراحَ اللی
  

ــبِ  *   تَضَــاعَفَ فیــه الحُــزْنُ مِــنْ كُــلِّ جَانِ
  

فصورة النابغة تقترب من صورة امرئ القیس في تصور اللیـل ثقـیلا متباطئـا، أو 

مشــدودا إلــى موضــع ثابــت حتــى یــئس مــن زوالــه. وعلــى كــل فـــ "عــدي" هنــا یجســد مــن 

ل الرهبـــة والخـــوف، علمـــا بـــأن حـــدیث خـــلال طـــول اللیـــل واعتكـــاره والهـــم الثـــاوي مـــدلو 

الشاعر عن اللیل هنا ناجم من حصار المكان، فالشـاعر یتعامـل مـع زمـن اللیـل "طـال 

ذا اللیـــل" مـــن منطلـــق الإحســـاس النفســـي بـــه، دون مظهـــره التقـــویمي، فاســـتطالة اللیـــل 

لیســت تقویمیــة بقــدر مــا تبــین الضــیق النفســي الــذي یعیشــه الشــاعر وهــو خلــف قضــبان 

  فتقد حریته في التعامل مع الزمان والمكان.الحبس ی

ویلحـــظ فـــي الأبیـــات أن الشـــاعر اعتمـــد فـــي بنـــاء معظـــم الصـــور علـــى التشـــبیه 

باستعمال الأداة كأن "كـأني نـاذر... كـأن اللیـل فیـه مثلـه،... كـأني مهـدأ" كمـا أنـه جـاء 

الشـاعر بالكنایة في قوله: "شئز جنبي كأني مهدأ جعل القین على الـدف إبـر" وقـد أراد 

من خلال هذه الكنایة أن یعبر عـن مـدى ضـیقه وتبرمـه بـالحبس، وقـد یكـون فـي تقـدیم 

م، لأن خبر الجملـة الاسـمیة "شـئز" وتـأخیر المبتـدأ "جنبـي" سـر وراء هـذا الضـیق والتبـر 

كلمة "شئز" ذاتها تحمل في دلالاتها أقصى معـاني الضـیق والجـزع والتبـرم والقلـق، وقـد 

ألقــت بظلالهــا علــى جــو البیــت، كمــا جــذبت انتبــاه المتلقــي، ولــو جــاء بهــا الشــاعر فــي 

موضــعها دون تقــدیم لمــا كــان للصــورة وهــج فــي رســم نفســیة الشــاعر المتأزمــة. ویقــرر 

ن عشـق اعتــراه، ولكــن خبـر مــن مــنعم لـم یخنــه، أي مــن الشـاعر أن هــذا القلـق لــیس عــ

مصدر ما كان یتوقـع منـه الشـاعر مـا یقلقـه أو یضـره، ولاجتمـاع كـل تلـك المتناقضـات 

  ینتهي الشاعر إلى الحكمة الصائبة في قوله: "قد یلقى مع الصفو الكدر".

                                                 

  .وما یلیها ٤٠) دیوان النابغة الذبیاني (١



  
  

  

 
 ٤٥٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ویمضي "عدي" فیوجـه رسـالة إلـى النعمـان یبـین مـن خلالهـا شـدة إخلاصـه لـه،  

  (١)ن صدره لیس طاویا علیه، ویذكره بمواقفه البناءة في مؤازرته، فیقول:وأ

  أَبْلِـــــــغْ النُّعْمَـــــــانَ عَنِّـــــــي مَأْلُكـــــــاً 
  

ـــذَرْ   * ـــاً فَاعْتَ ـــاف اظْطِنَان ـــنْ خَ ـــوْلَ مَ   قَ
  

ــــــي ــــــي -إنَّنِ ــــــلْ حَلْفَتِ   -وااللهِ فاقْبَ
  

ـــــــــا صَـــــــــلَّى جَـــــــــأَرْ   *   (٢)لأَبِیـــــــــلُ كُلَّمَ
  

ــــــي هَیْ  ــــــاؤُه ف ــــــدٌ، أَحْشَ ــــــلٍ مُرْعَ   كَ
  

ـــــــــعَرْ   * ـــــــــهُ وَافِـــــــــي الشَّ تُ   حَسَـــــــــنٌ لِمَّ
  

ـــــهُ  ـــــي عِتْقَ ـــــدْرِ یُرَجِّ ـــــؤْمِنُ الصَّ   مُ
  

ــــــرْ   * ــــــا ادَّخَ ــــــدٌ مَ ــــــرُ عَبْ ــــــومَ لا یُكْفَ   ی
  

ــــنْ أَعْــــدَائِكُمْ  ــــا الغِــــلَّ مِ   مــــا حَمَلْنَ
  ج

  وَلَـــــــدَى االلهِ مِـــــــنَ العُـــــــذْرِ المُسَـــــــرْ   *
  

  حَوْلَنَــــــا الأَعْــــــدَاءُ مَــــــا یَنْصُــــــرُنَا
  ج

ـــــــــرُ   * ـــــــــرْ غَیْ ـــــــــوْنِ االلهِ، وااللهُ نَصَ   عَ
  ج

  لا تكـــــــــونَنَّ كَآسِـــــــــي عَظْمِـــــــــهِ 
  

ــــى إذا العَظْـــــمُ جَبَـــــرْ   *   (٣)بِأَســـــىً حتَّـ
  ج

ــــةً  ــــي وَهْیَ ــــرِ یَبْغِ   عــــادَ بعــــدَ الجَبْ
  ج

ــــــرْ   * ــــــهُ فانْكَسَ ــــــيَ مِنْ ــــــوَنَّ المَشْ   یَنْحُ
  ج

ـــرِ النُّعمـــى التـــي لـــم أَنْسَـــهَا   واذكُ
  

*  
   ج

ـــــعْيِ إذا العَبْـــــدُ    كَفَـــــرْ لـــــكَ فِـــــي السَّ
  

ــــــــــا ــــــــــاذِیرَ كَمَ ــــــــــاهُمْ تَبَ   إذ جعلن
  

ــــرَرْ   * ــــي اللیــــلِ الشَّ ــــابِسُ فِ قَ القَ ــــرَّ   فَ
  

ــــــائِراً  ــــــداً طَ ــــــكُ عَبْ ــــــتْ لا تَ   فاكْتَنِ
  ج

ــــــا والثَّــــــوَرْ   * ــــــالَ مِنَّ ــــــذَرِ الأَقْتَ   (٤)واحْ
  

  إنَّمــــــــا قــــــــد قَــــــــدَّمَتْ مَسْــــــــعَاتنَُا
  ج

  نِعَمـــــــاً تَرْفَـــــــعُ مِنَّـــــــا مَـــــــنْ عَثــَــــــرْ   *
  

ثـــاني والثالـــث یعمـــد الشـــاعر إلـــى أســـلوب الالتفـــات، فیتحـــول مـــن ففـــي البیتـــین ال

خطابــه للنعمــان مــن ضــمیر المــتكلم "الیــاء" فــي "إننــي واالله فاقبــل حلفتــي"، إلــى ضــمیر 

الغائــب "الهــاء" فــي عتقــه". وغیــر خــاف أن الالتفــات یحمــل معنــى الصــدق فــي خطــاب 

یقه والصفح عنه، هـذا النعمان، وقد اعتمد على أسلوب القسم لحمل النعمان على تصد

إلى جانب التوكید زیادة في الإقناع والتأثیر، حیث استخدم "عدي" أداة التوكید الناسخة 

                                                 

  وما بعدها. ٦٠) دیوان عدي بن زید (١

 .النصارى راهب ) الأبیل:٢(

 اوي والمعالج.الآسي: المد )٣(

 الاكتنات: الرضا والخضوع. )٤(



  
  

 

 
 ٤٥٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

المســندة إلــى یــاء المــتكلم فــي "إننــي" ثــم الــلام المقترنــة بــالخبر "لأبیــل" ومــن الواضــح أن 

ن هــذا الضــرب مــن الخبــر إنكــاري، فالمخاطــب "النعمــان بــن المنــذر" یعتقــد فــي قرارتــه أ

الشـاعر یضـمر لـه السـوء، ولـذلك جـاء الشـاعر بـأكثر مـن مؤكـد مـن أجـل إثبـات حسـن 

ـــــت یحمـــــل غـــــرض الاســـــترحام  ـــــم فالبی ـــــه وصـــــفاء ســـــریرته تجـــــاه النعمـــــان، ومـــــن ث نیت

والاسـتعطاف، ألا تـراه یقـول فـي البیـت الأول: "قـول مـن خـاف اظطنانـا فاعتـذر" وقولـه 

لصــدر" "یــوم لا یكفــر عبــد" ممــا یــدل بعــده: "فاقبــل" "مرعــد أحشــاؤه فــي هیكــل" "مــؤمن ا

دلالــة واضــحة عــن تبــاین لهجــة الخطــاب فــي هــذا المســتوى عــن المســتوى الســابق وأن 

الاعتــذار هنــا جــاء بــدافع الرهبــة والخــوف مــن بطــش النعمــان، وإلا فمــا دلالــة الشــاعر 

بقوله: "یرجي عتقه"؟. ولكن یجب أن نقرر أن الاعتذار هنـا جـاء مشـفوعا بلهجـة فخـر 

وإلا فكیف یوجـه قـول عـدي للنعمـان "فاكتنـت  وفا بنبرة تهدید من الشاعر للنعمان،ومرد

لا تك عبدا طائرا"؟! ومخاطبته بلفظ "عبـد" بعـد خطابـه لـه  بلفظةــ "الـرب" مـن قبـل فـي 

"؟ إن هـــذا الاخـــتلاط وارد فـــي مســـلك الشـــاعر فبـــريءٌ صـــدري مـــن الظلـــم للـــرَّبِ قولـــه: "

بغة الذبیاني یخاطب النعمان بن المنـذر، فیقـول فـي نبـرة المعتذر أحیانا، فها هو ذا النا

  (١)فخریة تهدیدیة:[من الطویل ]

  ســــأكْعَمُ كَلْبِــــي أن یُریبَــــك نَبْحُــــهُ 
  

ـــامِرا  * ـــحَلانَ فَحَ ـــى مُسْ ـــتُ أرعَ   وإن كن
  

ـــعٍ  ـــاعٍ مُمَنَّ ـــوتِي فـــي یَفَ   وحَلَّـــتْ بُیُ
  

ــــةِ طــــائرا  * ــــه راعــــي الحَمُولَ   تخــــالُ ب
  

  عُصْـمُ عـن قُذُفَاتِـهتَزِلُّ الوُعُـولُ ال
  ج

  وتُضْــــــحِي ذُراَهُ بالسَّــــــحَابِ كَــــــوافِرا  *
  

  حِـــــذاراً علـــــى ألا تنَُـــــال مَقَـــــادَتِي
  ج

  ولا نِسْــــــوَتِي حتَّــــــى یَمُــــــتْنَ حَراَئِــــــرا  *
  ج

  

                                                 

  وما یلیها. ٦٩دیوان النابغة الذبیاني  )١(



  
  

  

 
 ٤٥٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  وفي ختام هذا المستوى نقرر بعض السمات العامة له، والتي تتمثل في الآتي:

 تجرد الشاعر من سرابیل الكبریاء. -١

ر یحمـــل انعتاقـــا وانغلاقـــا فـــي الوقـــت نفســـه، انعتاقـــا فـــي أمـــل الشـــاعر فـــي أن الشـــع -٢

  الخروج من الحبس، وانغلاقا في تعبیره رمزا عن المصیر الذي ینتظره.

 مخاطبة الجانب الإنساني لدى النعمان بتقدیم نموذج  النساء الأرامل.   -٣

 إظهار الشاعر مدى ولائه للنعمان، والتماس العذر له في حبسه. -٤

 ر بعض مفردات الحبس (السلسلة/ القید/ الغل/ الحدید/الحارس).ظهو  -٥

 اختلاط الاعتذار بالتهدید في حدود ضیقة.  -٦

  الحدیث عن القلق وطول اللیل واستشراف الصبح.  -٧



  
  

 

 
 ٤٥٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  )الخطاب الاستنقاذي المبحث الثالث: (مستوى

وفـــي هـــذا الخطـــاب تظهـــر نفســـیة الشـــاعر البائســـة المكلومـــة بعـــد أن یـــئس مـــن 

فــي إطـــلاق ســراحه، فلـــم یكــن أمامــه بـــد إلا أن یزیــد صـــرخاته ویطلــب النجـــدة النعمــان 

والعون في سبیل خروجه من محبسه، ولكن النجدة والعون هنا لیسا من النعمان، ولكن 

  (١)من أهل الشاعر (الإخوة والابن). ومن ثم ترى عدیا یقول: [من الخفیف]

  لـــیس شـــيءٌ علـــى المَنُـــونِ ببـــاقِ 
  

  بَّحِ الخَـــــــــلاقِ غیـــــــــرُ وجـــــــــهِ المُسَـــــــــ  *
  

ــــــرٌ  ــــــا شَ ــــــینَ فاجأَنَ ــــــنْ آمن   إنْ نَكُ
  

  مُصــــــــــــیبٌ ذا الــــــــــــوُدِّ والإشــــــــــــفاقِ   (م)
  

  فبـــريءٌ صـــدري مـــن الظُّلْـــمِ للـــرَّبِ 
  

ـــــــــــــــاقِ    (م) ـــــــــــــــدِ المِیثَ ـــــــــــــــثٍ بِمَعْقَ   وحَنْ
  

  ج
  

  ولقــــد ســـــاءني زیـــــارةُ ذي قُربَـــــى
  

نَــــــــــــــــا مُشْــــــــــــــــتاقِ   (م)   حبیــــــــــــــــبٍ لوُدِّ
  ج

  يسَـــاءَه مـــا بنـــا تَبَـــیَّنَ فـــي الأیْـــدِ 
  

ـــــــــــــاقِ   (م) ـــــــــــــى الأعْنَ ـــــــــــــنَاقُهَا إل   (٢)وإشْ
  ج

ـــــدٍ  ـــــرَ بعی ـــــیْمَ غی ـــــا أُمَ ـــــاذهبي ی   ف
  

ـــاقِ  * ـــنْ فـــي الوِثَ   (٣)لا یـــؤاتي العنـــاقُ مَ
  

ـــــا أمـــــیمَ إنْ یشـــــأِ االلهُ  ـــــي ی   واذهب
  

ـــــــاقِ   (م) ـــــــذا الخِن ـــــــنْ أَزْمِ هَ ـــــــنَفِّسْ مِ   (٤)یُ
  

ــــــك ســــــبیلُ  ــــــةٌ فتل ــــــنْ وِجه   أو تك
  

وَا (م)   قِـــــيالنـــــاسِ لا تمنـــــعُ الحُتُـــــوفَ الرَّ
  

فالشاعر في هذه الأبیـات یقـرر شـمولیة المـوت، حیـث لا یسـتطیع أحـد أن یفلـت 

مــن قبضــته، وكأنــه بهــذا یــربط بــین مأســاته فــي حبســه وبــین القــدر، وأن مــا أصــابه مــن 

ظلــم النعمــان هــو جــزء مــن (المــوت)، ثــم مضــى ینفــي عــن نفســه الظلــم ونقــض العهــد، 

و یرسف في قیود الحبس وأغلاله، فیشحن ویصور معاناته حینما زارته زوجه وابنته وه

  الخناق". -أزم -الوثاق -الأبیات بألفاظ تدل على ذاته المقهورة المطوقة، "ساءني

                                                 

  وما یلیها  ١٥٠دیوان عدي بن زید العبادي  (١)

 .العُنُقِ  إلى الید تُغَلَّ  أن الإشناق: )٢(

ي ) أمــیم: هــي زوج الشــاعر، وهــي غیــر زوجــه "هنــد" وقــد زارت "أمیمــة " وابنتهــا "جویریــة" عــدیا فــ(٣

یـدیك؟ فبكـت أمهـا مـن ذلـك وبكـت محبسه، فقالت جویریة لما رأت الغل: یا أبت أي شيء هذا فـي 

 –مطبعــة الســعادة  -تحقیــق/ كمــال مصــطفى -نشــوان الحمیــري – ٧٨ینظــر: حــور العــین  . (هــي

  .)م١٩٤٨مصر 

 الأزم: الشدة والقوة. )٤(



  
  

  

 
 ٤٥٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ویلحــظ أن الشــاعر باســتخدامه للفعــل "ســاء" یكشــف عــن ذلــك الإحســاس المریــر 

 الذي یمر به الشاعر والذي آلم ذوي قرباه؛ ولذلك أسنده إلیه مـرة، وأسـنده إلـى الضـمیر

العائد على ذوي القربـى مـرة أخـرى. ثـم یعـود فـي الأبیـات الثلاثـة الأخیـرة موجـه خطابـه 

إلى زوجه طالبا منها أن تذهب غیر بعید، فإن من في الوثاق لا یواتیه العناق، ویكرر 

طلبـه مـرة أخـرى، مقــررا أن االله عـز وجـل إن یشــأ یـنفس عنـه خناقــه، ویفـك عنـه وثاقــه، 

ك وجهة [نحو الموت] فـإن الرواقـي لا تمنـع الحتـوف. وكـأني كما یقرر أنه إن تكن هنا

بالشاعر في قوله :فاذهبي یا أمیم غیر بعید إلخ البیت یلتفت التفاتا قویا إلى تراث مـن 

قبلــه مــن الجــاهلیین، فیتــأثر بقــول مهلهــل بــن ربیعــة فــي أســره یخاطــب ابنتــه الصــغیرة 

  (١)لخفیف]وهجره لها، أو امرأته بنت المجلل بن ثعلبة، [من ا

ـــــدٍ  ـــــرَ بعی ـــــك غی ـــــا إلی ـــــاذهبي م   ف
  

ــــاقِ  * ــــي الوِثَ ــــنْ ف ــــاق مَ ــــؤاتي العن   لا ی
  

ثم یلجأ الشاعر إلـى الأهـل مـن أجـل أداء واجـب النصـرة، والسـعي لخلاصـه مـن 

  (٢)ضیق الحبس، فیقول:

  وتقــــــــــــولُ العُــــــــــــداةُ أودى عَــــــــــــدِيٌّ 
  

ــــــــــلاقِ   * ــــــــــوا بغَ ــــــــــد أیقنُ ــــــــــوهُ ق   وبَنُ
  

  یــــــــا أبــــــــا مُسْــــــــهِرٍ فــــــــأبلغْ رســــــــولاً 
  

  إخـــــوتي إن أتیـــــتَ صَـــــحْنَ العِـــــراقِ   *
  

  أَبْلِغَــــــــــــا عَــــــــــــامراً وأبلِــــــــــــغْ أخــــــــــــاه
  

  أَنَّنِــــــــي مُوثـَـــــــقٌ شَــــــــدِیدٌ وَثـَـــــــاقِي  *
  ج

  فـي حدیـدِ القِسْـطاسِ یَرْقُبُنِـي الحَـارِسُ 
  

  (٣)والمــــــــرءُ كــــــــلَّ شــــــــيءٍ یُلاقــــــــي  (م)
  

  فـــــــــي حدیـــــــــدٍ مُضَـــــــــاعَفٍ وغُلُـــــــــولٍ 
  

ــــــــــــلاقِ   * ــــــــــــحَاتٍ خِ ــــــــــــابٍ مُنَضَّ   وثی
  ج

ــــــوا أخــــــاكمْ  فــــــاركَبُوا فــــــي   الحَــــــراَمِ فُكُّ
  

ــــــلاقِ   * ــــــزَتْ لانْطِ ــــــدْ جُهِّ ــــــراً قَ   إنَّ عِی
  

فــــانغلاق واقــــع الحــــبس علــــى الشــــاعر"أودى عــــدي... بغــــلاق" یعبــــر عــــن رغبــــة 

الأعداء "وتقول العداة" في تثبیت طوق الحبس حول الشـاعر، إلـى جانـب ضـآلة الأمـل 

أبـــا مســـهر فـــأبلغ" الموجـــه إلـــى  بالنجـــاة، ویقابـــل الشـــاعر ذلـــك بانبثـــاق نـــداء الإنقـــاذ "یـــا

إخوتـــه، والـــذي یمثـــل بدایـــة انفتـــاح فعـــل التحـــرر والخـــلاص مـــن قیـــد الحـــبس، ومـــن ثـــم 

                                                 

  العالمیة (د.ت) الدار -شرح وتقدیم/ طلال حرب -٥٨دیوان مهلهل بن ربیعة   )١(

  .١٥١) دیوان عدي بن زید العبادي (٢

 حدید القسطاس: حدید القبان. )٣(



  
  

 

 
 ٤٦٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

فالشاعر لا یظهر بمظهر المستسلم إزاء ما یعاني في حبسه. والأبیات تشف عن نـداء 

خرج عن معناه الحقیقي إلى معنى الاستغاثة والاستصراخ، ویفید تكرار نداء الإنقاذ في 

غة الإبلاغ "فأبلغ رسولا، أبلغا عامرا، أبلغ أخاه" في بیان حاجة الشاعر التواقة إلى صی

المنقــذ لیكــون ذلــك ردا مَلِیَّــا علــى مــا تقولــه العــداة بعجــز عــدي وأهلــه عــن كســر طــوق 

الحبس، وقد یكون ذلك منفذا جدیدا یبعث لـدى الشـاعر حیـاة  جدیـدة بعـد قـولهم "أودى 

  عدي".  

ت أن الشاعر شغوف بأسلوب الالتفات البلاغي حیـث بـدأ بنـداء ویبدو من الأبیا

المفــرد فــي البیــت الثــاني"أبلغ رســولا" ثــم لجــأ إلــى التثنیــة فــي البیــت الثالــث "أبلغــا عــامرا" 

وذلــك علـــى عـــادة كثیـــر مــن شـــعراء الجاهلیـــة، كقـــول امـــرئ القــیس: "قفـــا نبـــك" ثـــم عـــاد 

أخـــاه" وقـــد یـــدل هـــذا الالتفـــات علـــى الشـــاعر للمفـــرد مـــرة ثانیـــة فـــي البیـــت نفســـه "وأبلـــغ 

اضطراب حالة الشاعر وعدم استقرارها، بجانب شدة شعوره بالوحدة والعزلة في غیاهب 

سـجن النعمـان، ومبلـغ جزعـه منــه. وقـد عمـد الشـاعر إلــى انزیاحیـة التركیـب عـن أصــل 

وضعه في البیت الثاني "یا أبـا مسـهر فـأبلغ رسـولا إخـوتي إن أتیـت صـحن العـراق"  إذ 

لأصــل أن یقــول:"إن أتیــت صــحن العــراق فــأبلغ إخــوتي" فقــد قــدم جملــة جــواب الشــرط ا

التي تحمل طلب الشاعر إبلاغ إخوته بما یؤلمه ویلاقیه في محبسه، ویدل هذا التقـدیم 

على نفس الشاعر الطافحة بالأسى والمرارة من ألم الحبس وقهره، وشدة توقه للخلاص 

البیـت لا لأنـه یمثـل مثـوى الأهـل الـذین یـرى فـیهم منه. ثم إنه ذكر "صحن العراق" في 

أملا لإنقاذه فحسب، وإنما لیعبر عن الارتباط الوثیق بین الشاعر وجذوره الأولـى وبـین 

مكان التحرر والانطلاق، فصحن العراق هـو المكـان الـذي یحتـل مـن الشـاعر سـویداءه 

لجملــة الشــرطیة "إن لكســر أســوار الحــبس، مــن هنــا جــاء تقییــد الشــاعر لمكــان الإنقــاذ با

أتیـــت صـــحن العـــراق" فكأنـــه ینفـــي فعـــل التحـــرر عـــن الأمكنـــة الأخـــرى ویثبـــت لصـــحن 

العـراق فعـل التحـرر، أو هــو یقـول: لا حریـة لـي إلا فــي صـحن العـراق. ویعـود الشــاعر 

إلى أسلوب الانزیاح، فبعد أن لجأ إلیه في البیت الثـاني یلجـأ إلیـه فـي البیـت الرابـع فـي 

القســـطاس یرقبنـــي الحـــارس" حیـــث قـــدم الجـــار والمجـــرور "فـــي حدیـــد  قولـــه: "فـــي حدیـــد

القســطاس" مــن أجــل لفــت الانتبــاه إلــى مــا آل إلیــه حالــه، هــذا إلــى جانــب التــأثیر فــي 

المُبَلَّغِین، وحثهم على إنقاذه من غیاهب السجن. وجاء قوله: "والمرء كـل شـيء یلاقـي" 

قیـه الإنسـان فـي محبسـه، حیـث یتضمن ما یخطر وما لا یخطر على بال بشر مما یلا



  
  

  

 
 ٤٦١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

تعدد صنوف العذاب وألوان الانتقام؛ ولذا قدم "كل شيء" الواقعة مفعولا بـه علـى الفعـل 

ـــة "الانزیـــاح" جـــاء  "یلاقـــي" وكـــأن عـــدول الشـــاعر عـــن الوضـــع الأصـــلي لترتیـــب الجمل

  مرتبطا بنفسیته المضطربة المشحونة بالأسى.

جمـل، كـل جملـة تسـلمك إلـى مـا وفي الأبیـات یتجلـى مضـمون الرسـالة فـي عـدة 

رُ فـي الوقـت نفسـه عـذاباتِ الشـاعر وألامَـه وهیئتـَه التـي  بعدها في تواشج حمیم، وتُصَـوِّ

صــار علیهــا، فیقــول: "إننــي موثــق شــدید وثــاقي فــي حدیــد القســطاس یرقبنــي الحــارس" 

 فیجمــع بــین القیــد والســجان فــي ثنائیــة لا تقبــل التفكیــك؛ حتــى یكــون للرســالة تــأثیر عنــد

الأهل والإخوة، ولیعبر من خلال تلك الثنائیة عن ضیق مساحة الرؤیة البصـریة لدیـه، 

وموانع حجب المشاهدة العیانیة للمكان الأثیر المرغوب "صـحن العـراق" ویمكـن لثنائیـة 

القیــد والســجان أن تكشــف عــن ثنائیــة الظلــم "الأعــداء" فــي مخیلــة الشــاعر، حیــث كــانوا 

تدعي نقیضــها(اركبوا/ فكــوا) التــي یحملهــا نــداء الإنقــاذ. ســببا مباشــرا فــي حبســه ، وتســ

والركوب المعنيُّ في "اركبوا" هو الانطلاق من أجل هدف معین، والفكاك المقصود في 

"فكــوا" هــو الخــلاص والنجــاة مــن بــراثن الســجن لیتمتــع الشــاعر بحریتــه. ولســمو هــدف 

ي الشــهر الحــرام "اركبــوا الركــوب یخــرق الشــاعر مــا تعــارفوا علیــه، فیحــل لأهلــه القتــال فــ

  في الحرام" الذي لا قتال فیه.

ویلحظ في صیغة الإبلاغ غلبة الأسماء "موثـق، شـدید وثـاقي، حدیـد القسـطاس، 

الحـــارس، حدیـــد مضـــاعف، غلـــول، ثیـــاب منضـــحات خـــلاق" علـــى الأفعـــال "یرقبنــــي، 

ـــة الـــذل والمها ـــدل علـــى اســـتمرار الأذى اللاحـــق بالشـــاعر، ودوام حال نـــة یلاقـــي" ممـــا ی

المحیطــة بــه، أمــا الأفعــال فلهــا دلالــة فــي ضــبط أو ملاحظــة ســلوك الشــاعر وهــو ذلیــل 

أمـام حارســه، لیفیــد الشــاعر مـن ذلــك فــي ترغیــب الأهـل لإنقــاذه واستخلاصــه مــن بــراثن 

  الأسر .

بقـي أن نشـیر إلــى أمـر یخـص التشــكیل الصـوتي للقصـیدة، حیــث جـاءت القافیــة 

ــــاء ــــاللین "الی ــــة موصــــولة ب ــــة مردوف ــــروي" القــــاف مطلق " الناشــــئة عــــن إشــــباع حركــــة "ال

المكسورة، هذه القافیة تمثل نوعا من النداء الطویل الذي یحاول الشاعر أن یُسمعه من 

لا یكاد یصل إلیهم الصوت، ویكثف الشاعر من المدات بشـكل ملحـوظ، سـواء بـالألف 

بسـه، تمثـل أو الواو أو الیـاء، وكـأن هـذه المـدات زفـرات وآهـات یطلقهـا الشـاعر مـن مح

  مدى ضیقه وتبرمه مما آل إلیه.



  
  

 

 
 ٤٦٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

وثمــة أبیــات أخــرى تمثــل ذلــك الخطــاب الاســتنقاذي، یرســلها الشــاعر إلــى أخیــه 

  (١)"أبي بن زید"، فیقول: [من المتقارب]

ـــــــــــغْ أبَُیَّـــــــــــاً علـــــــــــى نأیِـــــــــــهِ    أبل
  

ـــــمْ؟ * ـــــدْ عَلِ ـــــا قَ ـــــعُ المـــــرءَ مَ ـــــلْ یَنْفَ   وهَ
  

  بــــــــأنَّ أخــــــــاك شَــــــــقِیقَ الفـُـــــــؤَادِ 
  

  بـــــــــه واثِقـــــــــاً مـــــــــا سَــــــــــلِمْ كُنْـــــــــتَ   (م)
  

  لـــــدى مَلِـــــكٍ مُوثــَـــقٍ فـــــي الحَدِیـــــدِ 
  

ــــــــــــــمْ  (م) ــــــــــــــا ظُلِ ــــــــــــــا بحَــــــــــــــقٍ وإمَّ   إمَّ
  

ــــــــلامِ  ــــــــكَ كَــــــــدَأْبِ الغُ   فــــــــلا أَعْرِفَنْ
  

  مـــــــــا لـــــــــم یَجِـــــــــدْ عارِمـــــــــاً یَعْتــَـــــــرِمْ   (م)
  

ـــــــــــا   فأرضَـــــــــــك أرضَـــــــــــك إنْ تأْتِنَ
  

ــــــــمْ   * ــــــــا حُلُ ــــــــیس فیه ــــــــةً ل ــــــــنَمْ لیل   تَ
  

" الذي ینطوي على شيء من التحـریض أو الفعل "أبلغفالشاعر یستهل الأبیات ب

الحـــض علـــى الإنقـــاذ، فـــوق أنـــه یكشـــف للمرسَـــل إلیـــه مـــا فیـــه الشـــاعر مـــن ذل ومهانـــة 

لیحفزه إلى القیام بإنقاذه. وفي الإبـلاغ أیضـا یحـاول الشـاعر الفكـاك مـن قبضـة المكـان 

ل ثغرات "الحبس" حیث لم یمنعه انغلاق المكان من ابتكار رسائله، واعتبار هذه الرسائ

ینفــذ منهــا صــوت الشـــاعر إلــى المُبَلَّــغ فتكبـــر فســحة الأمــل فــي نفســـه. ثــم یعــول علـــى 

الاستفهام الـذي خـرج عـن معنـاه الحقیقـي إلـى معنـى الاسـتبعاد، فهـو یسـتبعد نفـي العلـم 

أي الخبر. وفي البیت الثاني نـرى الشـاعر یكشـف عـن مفارقـة عجیبـة تتبـدى فـي تغیـر 

تدوم على صفائها وودها، فأخوه "أُبَيّ" كان واثقا به عندما كان النفوس وتبدلها وأنها لا 

حــرا طلیقــا بعیــد عــن أطــواق الحــبس وأغلالــه، لكنــه لــم یكــن علــى هــذا الوثــوق بعــد أن 

صار "عـدي" مهـیض الجنـاح فاقـدا لحریتـه، رهـین حـبس النعمـان. ویكشـف قولـه: "لـدى 

ة والإنقاذ، إذ یكفي لذلك أن ملك موثق في الحدید إما بحق وإما بظلم" عن سرعة النجد

یرى "أُبَي" شقیقه عدیا موثقا بالحدید، هذا جانب یكشف عنـه البیـت، وثمـة جانـب آخـر 

یتبـدى فـي قولـه: "إمـا بحـق وإمـا بظلـم" فالحالتـان تسـتوجبان الإنقـاذ، حتـى لا یظـن أبـي 

أن شــقیقه قــد حــبس عــن جــرم فیتقــاعس عــن إنقــاذه. وفــي البیــت الخــامس یلجــأ الشــاعر 

ى التكرار في قولـه: "فأرضـك أرضـك" وفـي ذلـك تشـدید مـن الشـاعر علـى أخیـه "أبـي" إل

بـأن لا یبــرح الأرض التــي یقــیم بهــا، وأن لا یغــامر بالقــدوم إلیــه بمفــرده، فقــد یكــون ذلــك 

  سببا في غدر النعمان.

                                                 

  .١٦٤) دیوان عدي بن زید العبادي (١



  
  

  

 
 ٤٦٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

إلــى طبیعــة الحــبس نفســه،  ى القافیــة المقیــدة راجــععلــاد عــدي بــن زیــد هنــا اعتمــو 

دلالات المنع والتقیید، وفي ذلك دلالـة عـن القیـود الكثیـرة التـي تحـیط  وما یوحي به من

معنویــــة  ان والأغــــلال والجــــدران والحــــراس، أمبالشــــاعر، ســــواء أكانــــت مادیــــة كالقضــــب

  تها. كالحرمان من حریة الحیاة بكل تبعا

ویبـــدو أن اســـتنقاذه بأخیـــه لــــم یُجْـــد أو أنـــه أحـــس منــــه تبـــاطؤا أو فتـــورا، فتوجــــه 

ستنقاذي إلى بارقة الأمل الأخیرة الماثلة في ابنه "عمرو" عسى أن یجـد فیـه بخطابه الا

جــرأة وإقــداما لإنقــاذه، ولكنــه فــوجئ بــأن الأمــل یتبــدد مــن فــوره، حینمــا وجــده غارقــا فــي 

  (١): [من الوافر]لهوه، ومن ثم یقول عدي

  لِمَــــــنْ لَیْــــــلٌ بِــــــذِي جُشُــــــمٍ طَوِیــــــلُ 
  

  (٢)لمــــــن قَــــــدْ شَــــــفَّهُ هَــــــمٌّ دخیــــــلُ   *
  

  ج
  

  ومــــا ظُلــــمُ امــــرئٍ؟ فــــي الجِیــــدِ غُــــلٌّ 
  

  وفــــي الســــاقین ذو حَلَــــقٍ طَوِیــــلُ   *
  ج

ـــــدِي ـــــرو) بَعْ ـــــكَ (عم ـــــكَ أُمُّ   ألا هَبَلَتْ
  

  (٣)أَتَقْعُـــــــــدُ لا أُفَـــــــــكُّ ولا تَصُـــــــــولُ   *
  ج

ـــــــــاكَ عـــــــــانٍ  ـــــــــكَ أنَّ أب ـــــــــمْ یَحْزُنْ   ألََ
  

ـــــولُ  * ـــــكَ غُ ـــــبٌ، غالَتْ ـــــت مُغَیَّ   (٤)وأن
  

  طَ جِسْـــــــرٍ تُغَنِّیــــــكَ (الجــــــرادةُ) وَسْــــــ
  

ـــمُولُ   * ـــبٍ وتَصْـــحَبُكَ الشَّ   (٥)وفـــي كَلْ
  

  فلــــــو كُنْــــــتَ الأســــــیرَ ولــــــم أَكُنْــــــهُ 
  

ــــــــولُ  * ــــــــدٌّ مــــــــا أَقُ ــــــــتْ مَعَ   إِذاً عَلِمَ
  

ــــرْتُ عــــن طَلَــــبِ المَعَــــالِي   لمــــا قَصَّ
  

ــــــــةُ أو تَطُــــــــولُ   *   فَتَقْصُــــــــرُنِي المَنِیَّ
  

ــــــوْمِي ــــــتُ قَ ــــــدْ أَبْلَیْ ــــــكْ فَقَ   فــــــإنْ أَهْلِ
  

ـــــــــهُ   * ـــــــــلاءً كُلُّ ـــــــــلُ  ب ـــــــــنٌ جمی   حَسَ
  

                                                 

  .٣٤دیوان عدي بن زید العبادي  (١)

ــمَه تَ  (٢) وجشــم: بئــر بالمدینــة.  كَلَّفَــه علــى مشــقة.جَشِــمَ الأَمْــرَ بالكســر یَجْشَــمُه جَشْــماً وجَشــامةً وتَجَشَّ

  .لَه وأَضْمَرَه حتى رَقَّ فَّه: من شفَّه الحُزْنُ أَظهر ما عنده من الجَزَعِ وشفَّه الهمُّ أَي هَزَ ش

  وعمرو: ابن عدي بن زید ه أُمُّه : ثكِلَتْه.، هَبِلَتهبلتك: الهَبِلة : الثَّكِلة... (٣)

  ه من حیث لم یَدْر.لكه وأَخذغالتك غول: غاله الشيءُ غَوْلاً واغْتاله أَهالعاني: الأسیر.  (٤)

 قــالوا إذا الجــیم بكســر الجســر .للنعمــان مغنیتــان الجَرادَتــانالجــرادة: علــم علــى أكثــر مــن مغنیــة. و ) ٥(

 بـــین الوقعـــة فیـــه كانـــت الـــذي الجســـر یریـــدون فإنمـــا شـــيء إلـــى یضـــیفوه ولـــم الجســـر ویـــوم الجســـر

 الخَمْــر الشــمول: . كلــب: موضــع.النــاطف قــس بیــوم أیضــا ویعــرف الحیــرة قــرب والفــرس المســلمین

 .الناسَ  بِریحها تَشْمَل لأَنَّها



  
  

 

 
 ٤٦٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

فالشاعر هنا یوجه رسالته إلـى ابنـه (عمـرو بـن عـدي) فـي بیتـین یصـوران طـول 

لیله، وإحساسه بالقهر والظلم وألم الأغلال. وحدیث الشاعر عن اللیل یعد منفذا للإبانة 

عن نفسیة الشاعر المنقبضة بطوق الحبس، وكأن الشاعر یتخذ من اللیل إسقاطا على 

حصــورة بــبطء حركــة الأشــیاء، ومــن ثــم فــإن زمــن اللیــل التقــویمي یغــایر ذاتـه المكبلــة الم

اللیـــل النفســـي الـــذي یعـــاني منـــه الشـــاعر، إذ الأول ثابـــت یبـــدأ مـــن نقطـــة وینتهـــي عنـــد 

أخرى، أما الثاني فیبدأ من لحظة دخول الشاعر الحـبس وبقائـه مرتهنـا بـأغلال الحـبس 

  وقیوده دون زوال.

علـى الوصـف دون حشـد للوسـائل البلاغیـة مـن  وقد قامت الصورة في الأبیـات   

تشبیهات أو استعارات، لكنه كثف الاستفهام بشكل ملحوظ، ففي البیت الأول یتبرم من 

  طول اللیل وتكاثر الهموم علیه، فجاء الاستفهام یحمل معنى التحسر.

وفي البیت الثـاني یعبـر الشـاعر عـن الظلـم الواقـع علیـه بعـدما وضـعت الأغـلال 

وسـاقیه، فجـاء الاسـتفهام إنكاریـا. وفـي البیـت الثالـث یتوجـه إلـى ابنـه "عمـرو" في جیـده 

موبخـــا إیـــاه علـــى قعـــوده عـــن نصـــرته وإنقـــاذه وانصـــرافه إلـــى اقتنـــاص الملـــذات، فجـــاء 

الاســـتفهام یحمـــل دلالـــة التـــوبیخ والتقریـــع. وقـــد قیـــد الشـــاعر الاســـتفهام فـــي ذلـــك البیـــت 

والمعنــى: أتقعــد عــن نصــرتي وأنــا مقیــد لــم أفــك بجملتــین حــالیتین "لا أفــك"، "لا تصــول" 

من الأسر، ولا تصول محاولا فكي. وفي البیـت الرابـع یسـتمر الشـاعر فـي خطـاب ابنـه 

آســـفا علـــى غیابـــه وعـــدم اكتراثـــه، فجـــاء الاســـتفهام حـــاملا معنـــى التقریـــر، وهـــو توجیـــه 

  المخاطب على الإقرار بشيء یعرفه. 

یبدو الشاعر قلیل الثقة فیه؛ لأن مسار اللهو وفي نداء الإنقاذ الموجه إلى الابن 

غالب في حیاة هـذا الابـن، "تغنیـك الجـرادة.... وتصـحبك الشـمول"، ویبـدو هنـا أن ثمـة 



  
  

  

 
 ٤٦٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

الــذي أُسِــرَ فــي إحــدى الغــزوات فــي   (١)تلاقیــا (تناصــا) بــین الشــاعر و"یزیــد بــن مُخَــرِّم

    (٢)قوله:[من الوافر ]

ـــــــدَامَ  ـــــــغَلُكَ النَّ ـــــــي أنْ سَتَشْ   ىوظَنِّ
  

وَاح  *   غُــــــــــدُوُّهُمُ إلیــــــــــكَ مــــــــــع الــــــــــرَّ
  

ــــــــرٍ    تُغَنِّیــــــــكَ الحمامــــــــةُ كــــــــلَّ فَجْ
  

ــــباح  *   علــــى التُّكَــــآتِ فــــي النُّجُــــب الضَّ
  

ولا شــك أن الأبیــات تكشــف عــن مناقضــة أو مفارقــة بــین الشــاعر وولــده، فبینمــا 

تعــرض هــذه المفارقــة صــورة الأب البــائس الــذي یعــاني مــرارات الحــبس "قیــوده وأغلالــه 

یله الطویل"، تعرض صـورة أخـرى علـى النقـیض مـن ذلـك، هـي صـورة الابـن اللاهـي ول

العابــث المتقــاعس "وأنــت مغیــب... تغنیــك الجــرادة ... وتصــحبك الشــمول" ممــا زاد مــن 

مأساویة المشـهد، واتسـاع الهـوة بـین الشـاعر وولـده، وكـان مـن الأولـى أن یجمعهمـا ألـم 

  واحد.

ادا عازما على إنقاذه، ولكنه یمضـي فیضـع إن عدیا هنا یحتاج إلى من یكون ج

نفســه نقیضــا لابنــه "فلــو كنــت الأســیر" الــذي یقدمــه الشــاعر مــع إظهــار عــدم رغبتــه فــي 

یلتقـي (یتنـاص) مـع یزیـد  -للمـرة الثانیـة -أسر ابنه "ولم أكنه"، ویبدو كذلك أن الشاعر

    (٣)بن مخرم في قوله: [من الوافر]

ـــــــــهُ  ـــــــــتَ عنْ   وإن أخـــــــــاك إنْ غُیِّبْ
  

  یَغَـــــــــصُّ بِنُغْبَـــــــــةِ المـــــــــاءِ القَـــــــــراَحِ   *
  

  فلـــــــو كنـــــــتَ الأســـــــیرَ ولا تَكُنْـــــــهُ 
  

ــــــــــــــواحِ   * ــــــــــــــفِ النَّ ــــــــــــــزُرْتُهُمُ بِمُرْتَجِ   ل
  

ووضـع النقــیض أو افتـراض البــدیل بـین الشــاعر والابـن یبــرز كفـاءة الشــاعر فــي 

  السعي نحو الخلاص والفكاك؛ ولذلك قال: "لما قصرت عن طلب المعالي".

                                                 

) هــو یزیــد بــن مخــرم بــن حــزن بــن زیــاد الحــارثي، مــن بنــي الحــارث بــن كعــب، یعــرف بــابن فكهــة، (١

تحقیـق/ عبـد  -المرزبـاني -٤٧٩ي كثیر الشعر." معجم الشعراء وهي جدته أم أبیه ... ویزید جاهل

ة الهیئــ - ٩٣ عــدد –سلســلة الــذخائر  -ود علــي مكــيالســتار أحمــد فــراج ـ   قــدم للطبعــة د/ محمــ

  م.٢٠٠٣ –العامة لقصور الثقافة 

 –جمــع/ محمــد بــن المبــارك بــن محمــد بــن میمــون  -٨/٣٣٣مــن أشــعار العــرب  ) منتهــى الطلــب(٢

بیـــروت،  -دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر –الطبعـــة الأولـــى  -تحقیـــق وشـــرح د/ محمـــد نبیـــل طریفـــي

  م.  ١٩٩٩ -لبنان

  .٨/٣٣٣الطلب من أشعار العرب  منتهى )(٣



  
  

 

 
 ٤٦٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

تمثـل محاولــة لا  -المسـتجیب أو غیـر المسـتجیب –اعر بالمنقـذ إن اسـتعانة الشـ

تخلــو مــن أمــل یــراوده فــي الخــلاص مــن الحــبس، فــوق أنهــا تفصــح عــن عــدم استســلام 

  الشاعر لواقع الحبس.

وبوسعنا بعد هذا العـرض لقصـائد المسـتوى الاسـتنقاذي أن نـذكر أهـم مـا یختزلـه 

  من سمات عامة، ممثلة في الآتي:

 عال الأمر الدالة على الحث والتحریض (أبلغ/ أبلغا/ اركبوا/ فكوا)استخدام أف -١

  ضآلة أمل الشاعر في النجاة، اللهم إلا إذا وضع نفسه بدیلا بینه وبین ولده. -٢

  اضطراب نفسیة الشاعر وعدم استقرارها. -٣

تغیـــر النـــاس وتبـــدلهم تبعـــا لحـــالتي الرخـــاء والضـــیق، وهـــذا مـــا صـــوره الشـــاعر فـــي  -٤

  ن شقیقه أبي، وكذا حدیثه عن الجانب اللاهي في حیاة الابن.حدیثه ع

  رغبة الأعداء في تثبیت طوق الحبس على الشاعر -٥



  
  

  

 
 ٤٦٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  الخطاب الاستسلامي)المبحث الرابع: (مستوى  

وفــي هــذا الخطــاب نجــد عــدیا فــي حالــة زهدیــة خاشــعة، یُــذَكِّرُ النُّعمــانَ والوشــاةَ 

ــذین طــواهم المــوت مــن الأ كاســرة والقیاصــرة، ویســرد فــي مقــام العظــة بمصــیر هــؤلاء ال

والعبـــرة كثیـــرا مـــن أخبـــار الأمـــم الســـابقة التـــي صـــارت أثـــرا بعـــد عـــین، ویمیـــل فـــي هـــذا 

الخطاب إلى بث الحكم الدالة على تجاربه وخُبره بالأیام وعواقبها وتقلبها، ویستتبع ذلك 

تــى یفیــق حدیثــه عــن الــدهر والمنــون إلــى غیــر ذلــك، وكأنــه یضــرب علــى هــذا الــوتر ح

  النعمان من غفوته، ویعود إلى رشده، ویرتد عن حیفه وجوره.

التــي یقــول  وممــا یمثــل هــذا الخطــاب الاستســلامي قصــیدة  عــدي بــن زیــد البائیــة

  (١)فیها: [من المنسرح]

ـــــم أرَ  ـــــانِ  ل ـــــ كالفتی ـــــي غَ ـــــام نِ بَ ف   الأی
  

  (٢)یَنْسَـــــــــــــوْنَ مــــــــــــــا عواقِبُهَــــــــــــــا  (م)
  

  تَمٌ مــــــا یَغْفَلـُـــــوا لَــــــمْ یَكُــــــنْ لَهُــــــمْ یَــــــ
  

  (٣)فـــي كـــلِّ صَـــرْف تَسْـــعَى مآربُهـــا  *
  

ــــــــــــرَعَهُم ــــــــــــرَوْنَ إخــــــــــــوانَهم ومَصْ   یَ
  

ـــــــــــوكَ    * ـــــــــــالُ  فَ یْ ـــــــــــاالبُ خَ مَ  مْ هُ تغت   ه
  

  ج
  

ــي النُّفُــوسُ مــن طَلَــبِ الخَیْــرِ    مــاذا تُرَجِّ
  

  وحُــــــــــــــبُّ الحیــــــــــــــاةِ كاذبُهــــــــــــــا  (م)
  ج

  تظــــنُّ أن لــــن یُصِــــیبَها عَنَــــتُ الــــدَّهْرِ 
  

ـــــــــــــونِ كا   (م) ـــــــــــــبُ المَنُ ـــــــــــــاورَیْ   رِبُهَ
  ج

لا شك أن الأبیات تمثل تراجیدیا الزمن القاسـي، فالفتیـان هنـا هـم المقبلـون علـى 

الحیــــاة، المتنعمــــون بالــــدنیا، وهــــم فــــي غفلــــة عمــــا تحملــــه أرحــــام الأیــــام مــــن مصــــائب 

ومعاطب، والشاعر قد قـال هـذه القصـیدة فـي سـجنه، ومـن ثـم نـراه هجـم هجومـا مباشـرا 

مسوغ نفسي یتمثل في إحساس الشاعر بفداحـة الخیبـة، على الحكمة التي لا تخلو من 

ـــاة وســـرور  ـــان) یغتـــرون بلهـــو الحی ـــه، وهـــو یـــرى (الفتی ـــذي یعتصـــر قلب ـــم ال و شـــدة الأل

الشــباب، فتغفــل عقــولهم وقلــوبهم عــن نوائــب الأیــام دون أن یعتبــروا بقصــص الماضــین 

  من الأمم والملوك الذین طواهم الموت وهم في قمة شبابهم وأوج قوتهم.

                                                 

  .٤٥دیوان عدي بن زید   (١)

 .فیه وغَلِطْتُ  نسیته أَي فلان عند حقي من كذا غَبِنْتُ  النِّسیان :الغَبْنُ ) ٢(

 الیتم: الإبطاء. )٣(



  
  

 

 
 ٤٦٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

فلیس مستبعدا هنا أن یكون الفتیان معادلا موضـوعیا للنعمـان فـي قوتـه وهیمنتـه 

الســـجن حتـــى أصـــبح كهـــلا.  علیـــه أخنـــىوعنفوانـــه، وهـــم المقابـــل لعـــدي بـــن زیـــد الـــذي 

و"عــدي" هنــا یعمــد إلــى تصــویر بــارع  لفعــل الــدهر وقســوته، فیجعــل أیــام الــدهر حیوانــا 

 تملـك مـن أمـر نفسـها شـیئا. وفـي البیتـین مفترسا ینقض على الفریسة الضـعیفة التـي لا

الأخیــرین یتســاءل الشــاعر عــن الــنفس التواقــة لاقتنــاص الملــذات والمتــع وهــي فــي غفلــة 

  تامة عما تترصده لها المنون.

ثم یعمق عدي رؤیته فینعطف نحو التاریخ مستلهما منه أحداثه التي تنسجم مـع 

  (١)" فیقول:رؤیته "الاتعاظ مما آل إلیه مصیر الأمم الخالیة

ــــــان یعمُرُهــــــا ــــــدَ صَــــــنْعَاءَ كَ   مــــــا بَعْ
  

ـــــــا * ـــــــزْلٌ مَوَاهِبُهَ ـــــــكٍ جَ   ســـــــاداتُ مُلْ
  

ـــــــزَعِ  ـــــــدَى قَ ـــــــى لَ ـــــــنْ بَنَ   یرفَعُهـــــــا مَ
  

  (٢)المُــــزْنِ وتَنْــــدَى مِسْــــكاً مَحَارِبُهــــا  (م)
  

ـــدِ  ـــرَى الكَیْ ـــالِ دونَ عُ ـــةٌ بالجب   محفوف
  

ــــــــــــــــى غوارِبُهــــــــــــــــا (م) ــــــــــــــــا تَرْقَ   فِیهَ
  

  النُّهَــــــامِ إذایَــــــأْنَسُ فیهــــــا صَــــــوْتُ 
  

ـــــــــيِّ قاصِـــــــــبُهَا  * ـــــــــا بالعَشِ   (٣)جاوَبَهَ
  

ــــي  ــــدَ بَنِ   سَــــاقتْ إلیهــــا الأســــبابُ جن
  

  الأحـــــــــــرارِ فرســـــــــــانُها مواكبُهـــــــــــا  (م)
  

ـــــالِ تُوسَـــــقُ بـــــالحَتْفِ  زَتْ بالبِغَ   وفَـــــوَّ
  

  وتَسْــــــــــــــــعَى بهــــــــــــــــا تَوَالبُهَــــــــــــــــا  (م)
  ج

  حتــــــى رآهــــــا الأقــــــوالُ مِــــــنْ طَــــــرَفِ 
  

  ئِبُهــــــــــــاالمِنْقَــــــــــــلِ مُخْضَــــــــــــرَّةً كتا  (م)
  

ـــــــــــرَ  ـــــــــــالَ بَرْبَ ـــــــــــون ی ـــــــــــومَ یقول   ی
  

  (٤)والیكْسُـــــــومَ لا یَفْلِـــــــتْنَ هَارِبُهــــــــا  (م)
  ج

  وكــــان یومــــا بــــاقي الحــــدیثِ وزالــــتْ 
  

ــــــــــــــــــةٌ ثابِــــــــــــــــــتٌ مَراَتِبُهــــــــــــــــــا  (م)   إِمَّ
  

ـــــــامُ  ـــــــةِ والأی راَفَ ـــــــیْجُ بالزُّ ـــــــدِّلَ الفَ   وبُ
  

ــــــــــــــا  (م) ــــــــــــــمٌّ عَجَائِبُه ــــــــــــــونٌ جَ   (٥)خُ
  

                                                 

  وما یلیها. ٤٦دیوان عدي بن زید العبادي  )(١

 ،مُزْنةٌ  واحدته الماء ذو السحاب یلوق ،عامةٌ  السحاب :المُزْنُ  .رقاق السحاب من قطع :القَزَعُ  )٢(

 . المحارب: الغرف.البیضاء السحابة المُزْنَةُ  وقیل

 .البُومِ  ذكَرُ  وهو ،نُهُمٌ  : مفردالنُّهامِ  )٣(

 آل بربر: یرید الحبشة. الیكسوم: صاحب الفیل. )٤(

 رِجْلِه على السلطان رسولو  ...یَحْرُسونَ  ویخرجون السجن یدخلون الذینالفیج: مفرد الفیوج،  )٥(

رافةُ (فارسي معرب).   . خون: جمع خائنة.الناس من الجماعة :الزَّ



  
  

  

 
 ٤٦٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ــــــــــــاوِرَةٍ  ــــــــــــعٍ نَخَ ــــــــــــي تبَُّ ــــــــــــدَ بَنِ   بَعْ
  

ـــــــا  * ـــــــمْ مَراَزِبُه ـــــــتْ بِهِ ـــــــد اطمأنَّ   (١)ق
  

وهنــا ینطلــق عــدي مــن واقــع تــأثره بالحضــارة والمدنیــة، فیصــور مملكــة صــنعاء    

ذات المكانـة التاریخیـة العـامرة بحكامهـا، والمنیعـة بحـدودها وحصـونها وجبالهـا المنیفـة، 

كـأن الشـاعر إلى أن داهمتها جیوش الفرس فجعلتها بلقعا یبابا تزقـو بهـا طیـر النهـام، و 

یشـیر إلــى الفــتن التــي اتصـلت بــالیمن أربعــین ســنة فــي زمـن ملــوك التتابعــة مــن حمیــر، 

ونهایة التتابعة على ید أبرهة الأشرم في عهد ذي نواس الذي سلك البحر غب هزیمتـه 

ویلحظ أن المفارقة التصـویریة قـد ظهـرت فـي الأبیـات بشـكل واضـح بـین  (٢)وغرق فیه.

مل الأول منهما قوة المدینة وبهاءها وأمنها من نوائب الدهر مشهدین على النقیض، یح

وصروف الزمن، في حین یحمل الثـاني تصـوح زهرتهـا وغیضـان مائهـا، حیـث داهمتهـا 

  جیوش الفرس فدمروها تدمیرا، ونكلوا بأهلها وساموهم  سوء العذاب.

وغیر خاف أن ذكـر مملكـة الـیمن فـي ذلـك الموضـع یعـد معـادلا موضـوعیا لكـل 

لكــة تظــن أنهــا بمنجــاة مــن الهــلاك، ومــن هنــا تتضــح العظــة والعبــرة فــي عــدم البقــاء، مم

  وأن كل شيء إلى زوال وفناء. 

ولــم یكتــف الشــاعر بــذكر مــا آلــت إلیــه مملكــة صــنعاء، بــل راح یســتدعي حــدثا 

تاریخیــا آخــر، عَلَّــه یزیــد النعمــان قناعــة بــأن الأیــام دول وبــأن الــدهر قُلَّــبٌ، فیســتجلب 

  (٣)ر التي تُمَثَّلُ للغفلة وخیانة الأبناء، فیقول:قصة الحض

  والحَضْـــــــرُ صَـــــــابَتْ علیـــــــه آَسِـــــــیَةٌ 
  

  (٤)مـــــــــن ثغُْـــــــــرَةٍ أیِّـــــــــدٍ مَنَاكِبُهَـــــــــا  *
  

  رَبِیبَــــــــــــةٌ لــــــــــــم تــُــــــــــوَقِّ وَالــــــــــــدَها
  ج

ـــــــــــــا  * ـــــــــــــا إذْ یُضَـــــــــــــاعُ راَقِبُهَ   لحُبِّهَ
  

ـــــــــتْ  ـــــــــا فَعَلَ ـــــــــا لِمَ ـــــــــمَهَا حُبُّه   أجْشَ
  ج

ـــــــيِّ حاجبُهـــــــا  * ـــــــام عنهـــــــا للغَ   إذ ن
  ج

  إذ غَبَّقَتْـــــــــــــهُ حَمْـــــــــــــراَءَ صَـــــــــــــافیةً 
  

  (٥)والخَمْــــــرَ وَهْــــــلٌ یَهِــــــیمُ شَــــــارِبُها  *
  ج

ـــــــــــــــلَمَتْ ربَّهـــــــــــــــا بلَیْلَتِهـــــــــــــــا   وأَسْ
  ج

  تَظُـــــــــــنُّ أن الـــــــــــرَّئیسَ خاطِبُهَـــــــــــا  (م)
  ج

                                                 

 .ونَخْوَرِيّ  نِخْوارٌ  واحدهم الأَشراف :النَّخاوِرَة تبَُّع: مفرد التبابعة، وهم ملوك الیمن. )١(

دار  –الطبعة الأولى  -محمد بن جریر الطبري - وما یلیها ٤٣٧/ ١ینظر: تاریخ الطبري  )(٢

  هـ.١٤٠٧بیروت  –العلمیة الكتب 

  وما یلیها. ٤٧) دیوان عدي بن زید العبادي (٣

 . أیِّد: شدیدة قویة.صابت: نزلت )٤(

 یَهِـل بـالفتح الشـيء إِلـى وهَـلَ الوهـل: مـن  غبقته: من الغبوق، أي سقته الخمر في وقـت الغبـوق. )٥(

  .إِلیه وَهْمُه ذهب إِذا ویَوْهَل بالسكون وَهْلاً  بالكسر



  
  

 

 
 ٤٧٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ــبْحُ    فكــان حَــظُّ العَــروسِ إذْ بــرَقَ الصُّ
  

  دِمَـــــــــــــــاءً تَجْـــــــــــــــرِي سَـــــــــــــــبائبُها  (م)
  ج

رَ الحَضْـــــــرُ واسْـــــــتبُِیحَ    وقـــــــدوحُـــــــوِّ
  

  أُحْـــــــرِقَ فـــــــي خِـــــــدْرهِا مَشَـــــــاجِبُهَا  *
  

ـــــاتٍ  ـــــه إلا مـــــراوحُ طای ـــــق فی ـــــم یب   ل
  ج

  (١)وبُـــــــــــــورٌ تَضْـــــــــــــغُو ثعالبُهَـــــــــــــا  (م)
  

ففي هذه الأبیات یحكي عـدي قصـة الحضـر، وهـو حصـن عظـیم، وكـان كسـرى 

سابور قد غزا الساطرون ملك الحضر فحاصره، فأشرفت النضیرة بنت الساطرون یوما 

فتعشـقته وكـان جمـیلا جـدا، وطمعـت فـي زواجهـا منـه فمالأتـه علـى  فنظرت إلى سابور

ـــه بـــاب  ـــتح ب ـــذي یف ـــى الســـر "الطلســـم" ال ـــه عل ـــه بســـر أبیهـــا، وأخبرت قومهـــا وأفضـــت إلی

الحضــر، ثــم ســقت حارســها حتــى ســكر، وأســلمت أباهــا لســابور فقتلــه، ودخــل الحضــر 

فقـد ضـفر سـابور النعمـان، واستباحه، فكان جزاء النضیرة مـن سـابور جـزاء سـنمار مـن 

  (٢).قطعا جدائلها في ذیل فرس جموح ثم استركضه فقطعت

هنــا یصــور الأمــور المتغیــرة عــن طریــق المفارقــات التصــویریة، فقولــه: والشــاعر 

"أجشــمها حبهــا" عبــر عــن عاقبــة الحــب الــذي كلفهــا حیــاة أبیهــا وحیاتهــا، وزوال ملكهمــا 

شكل مفارقة في عجـز غـزاة هـذا معا. وقوله في البیت الأول: "والحضر صابت...إلخ ی

الحصـــن عـــن فتحـــه، وقـــد أجـــرى علیـــه أهلـــه الطلاســـم، ثـــم یفـــتح الحصـــن مـــن حیـــث لا 

یحتسـب أهلـه، حینمـا أفشـت النضــیرة سـر الطلاسـم إلـى ســابور عـدو أبیهـا. وكـذا قولــه: 

"فكــان حــظ العــروس... دمــاء تجــري ســبائبها" یعبــر عــن مــدى المفارقــة بــین مــا كانــت 

الغریـرة مـن الـزواج بسـابور ومـا حـدث لهـا جـزاء خیانتهـا، كمـا تكشـف  تتوقعه تلك الفتاة

المفارقة هنا عن صورة الملك المحب لابنته، وفي المقابل صورة البنت الخائنة. وقوله: 

"لـــم یبـــق منـــه إلا مـــراوح طایـــات" یتضـــمن مفارقـــة ســـاخرة، حیـــث ذهـــب الـــرواء والبهـــاء 

  والملك والنعیم، وحل الخراب والحریق.

الشــاعر بعــد هــذه الأبیــات إلــى بیــان خبرتــه فــي الحیــاة فــي أبیــات أشــبه وینتقــل 

  (٣):بالتعلیق على قصتي الیمن والحضر فیقول

                                                 

وهــي الســطح الــذي ینــام  ،راوح: جمــع مروحــة، وهــي التــي یتــروح بهــا. الطایــات: جمــع طایــةالمــ )١(

 یضغو: یصوت ویصیح. علیه.

  وما یلیها. ١/٣٩٥ینظر: تاریخ الطبري  )(٢

 وما یلیها. ٤٨دیوان عدي بن زید العبادي  )٣(



  
  

  

 
 ٤٧١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  ولــــم أكــــنْ أجهــــلُ الحــــوادثَ والأیــــامَ 
  ج

ــــــــــــــــا  (م) ــــــــــــــــفَّ راغِبُهَ   مــــــــــــــــا أن یَعِ
  

  یكـــــون حظِّــــــي مـــــن الجمــــــال فــــــلا
  

ــــــراً مكاسِــــــبُها  *   أَغْشــــــى ســــــبیلا وَعْ
  

  ةَ الخیــــــرِ وآلَــــــفُ الخُطَّــــــةَ المُضَــــــمَّنَ 
  ج

ـــــــــــــــــــــــا  (م) ـــــــــــــــــــــــهمْ مُجانبُه   إذ بَعْضُ
  

  وأَطْلُـــــــبُ الخُطَّـــــــةَ النَّبیلـــــــةَ بـــــــالقُوَّةِ 
  ج

ـــــــــــــــــــــــتَهَدُّ طالبُهـــــــــــــــــــــــا  (م)   (١)إذ یُسْ
  

  یــــــــــا رُبَّ قــــــــــومٍ أبلیْــــــــــتُهُمْ نِعَمــــــــــا
  ج

  فهـــــل أنـــــا الیـــــومَ عمـــــرو قالبُهـــــا؟  *
  ج

ــــــــا ــــــــرومُ رائِمُهَ ــــــــحُوا إذ ی ــــــــا نَصَ   م
  ج

ـــــــــــــــه والفـــــــــــــــؤادُ هایبُهـــــــــــــــا  *   رَببَتَ
  

  ي أُرْبَــــةُ الوِثــــاقِ مــــن الجهــــدِ تمنعُنــــ
  

ـــــــــــــا  (م) ـــــــــــــسٍ أُعاتِبُه ـــــــــــــا نَفْ   (٢)وبُقْیَ
  ج

ففي الأبیات یضع الشاعر نفسه نموذجا حكیما یخبر الأیـام وتخبـره أمـام نمـوذج 

غافل جاهل، فـالنموذج الأول "الشـاعر لـم یجهـل الحـوادث، ولـم یسـلك الطریـق الصـعبة 

ر في الوقت الذي یتجنبهـا بعضـهم، وإن كانت ذات مغنم، ویألف الخطة المضمنة الخی

ویطلب الخطة النبیلة بالقوة وقد وهب نفسه نعما كثیرة. ثم ینعطف إلى النموذج الآخـر 

الذي یناقضه، ثم یختم القصیدة بعدم قدرته وإظهار ضعفه بقوله: "تمنعني أربـة الوثـاق 

  من الجهد وبقیا نفس أعاتبها". 

سـلما لا یملـك مـن أمـر نفسـه شـیئا إلا ومن القصائد التي بـدا فیهـا الشـاعر مست  

  (٣)في مقدمتها:[من الخفیف]أن یسوق الحكم في ثوب وعظي، رائیته التي یقول 

ـــــــوِیرا ـــــــبُ التَّنْ   طـــــــال لیلـــــــي أُراقِ
  

ـــــبَاحِ بصـــــیر  * ـــــبْحَ بالصَّ ـــــبُ الصُّ   أرْقُ
  

لَـــــتْ ثــُـــمَّ بانـــــت   إثـــــرَ لیلَـــــى تَحَمَّ
  

ــــــرا  * ــــــوَاجرْ أمی ــــــم تُ ــــــرِّجْ ول ــــــم تُعَ   ل
  

  فَلِـــمْ یُـــلامُ صـــبريطـــار صـــبري 
  

  حــینَ عــانَ علــى الجَمــال الخُــدورا   *
  

  ج
  

ـــــا ـــــدَ مِنْهَ ـــــتِ الخُلْ ـــــدَتْنِي ومَنَّ   وَعَ
  

  قـــــــد تُوَاتِیـــــــكَ أو تجـــــــيءَ یَسِـــــــیرا  *
  ج

  وإذا الوَصْــــــــلُ لــــــــم یُوَاتیــــــــك إلا
  

ــــــــــــــورا  *   نَكــــــــــــــداً أو مُقَلَّــــــــــــــلاً مَخْفُ
  ج

                                                 

 یستهد: یستضعف. )١(

 : العقدة.بةرْ الأُ  )٢(

  وما یلیها. ٦٣دیوان عدي بن زید العبادي  (٣)



  
  

 

 
 ٤٧٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  أو كمــــاءِ المَثْمُــــودِ بَعْــــدَ جِمَــــامٍ 
  

ــــــــدمعِ لا * ــــــــزُورازَرِمِ ال ــــــــوبُ نَ   (١) یئ
  

  شَـــطَّ وَصْـــلُ الـــذي تُرِیـــدینَ مِنِّـــي
  

  وصــــــغیرُ الأمــــــورِ یَجْنِــــــي الكبیــــــرا  *
  

فلوحـة الظعـن هنـا تمثـل تجربـة الشـاعر القاسـیة، ونفسـیته المتأزمـة، فهـو حـائر   

بائس یرقب لـیلا لا صـباح لـه، دلالـة علـى وطـأة الهمـوم علـى قلبـه، وقـد كثـف الشـاعر 

أرقـب"،  -لیلـى"، "أراقـب -ة الحنین وحرقـة الوجـد، فجـانس بـین "لیـلأدواته لیشعرنا بلوع

الصباح" كما استخدم كلمات من شأنها تصویر نفسه وحالته البائسة، كقوله:  -"الصبح

شـط". ونـراه فـي البیـت الأخیـر  -الـدمع -نكـدا مقلـلا مخفـورا -"طال لیلي، طـار صـبري

   (٢)یضمن معنى المثل العربي" "الشر یبدؤه صغاره"

إن هــذه المقدمــة وإن بــدا ظاهرهــا حــدیثا عــن محبوبــة "لیلــى" إلا أنهــا تشــف عــن 

رمز یمكن سحبه على أن "لیلى" الشاعر تقابل النعمان بن المنذر الـذي سـجن الشـاعر 

ظلما ولم یكتـرث لحبسـه، حتـى كـان مصـیره المـوت فـي الحـبس، والأبیـات الآتیـة تعـزز 

  (٣)هذا التأویل وتقویه، وذلك إذ یقول:

  د أَرانَـــــــــــا وأهلَنـــــــــــا بحفیــــــــــــرٍ قـــــــــــ
  

  (٤)نَحْسَـــبُ الـــدهرَ والســـنینَ شُـــهُورا *
  

نَـــــــــــــــا ذاكَ حَتَّـــــــــــــــى   فأَمِنَّــــــــــــــا وغَرَّ
  

ــــــرا  * ــــــا مُغِی ــــــد أتان ــــــدهرُ ق ــــــا ال   راعَنَ
  

  إنَّ للــــــــــدَّهرِ صــــــــــولةً فاحــــــــــذَرَنْهَا
  

  لا تَبِیــــــــتَنَّ قــــــــد أَمِنْــــــــتَ الــــــــدُّهُورا  *
  

  قـــــد ینـــــامُ الفتـــــى صَـــــحِیحاً فیَـــــردَى
  

  منـــــــــا مســـــــــروراولقـــــــــد بـــــــــاتَ آ  *
  ج

ــــــــــوحٌ  ــــــــــیِّنٌ ونَطُ ــــــــــدهرُ لَ   إنمــــــــــا ال
  

  یتـــــــركُ العظــــــــمَ واهیــــــــا مكســــــــورا  *
  

واضح أن كلمـة "الـدهر تهـیمن علـى الأبیـات بشـكل طـاغ، ممـا یـدل علـى نفسـیة 

الشــاعر المنكســرة المتحطمــة، والبیــت الأول مــن الأبیــات یكشــف عــن مفارقــة واضــحة، 

                                                 

النزور: یقال  . الزرم: القلیل المنقطع.أَقلَّه إِلا ونَفِدَ  فني حتى الناس علیه كثر : الذيمَثْمودال ماءٌ ) ١(

 .الخیر قلیل كان إِذا :نَزْر رجلٌ و  للقلیل من كل شيء.

 .١/٣٦٤مجمع الأمثال  )٢(

 .٦٤دیوان عدي بن زید ) ٣(

 السـنة فصـلي فـي یبـدو سـنین مكـثأبـو الفـرج: أن عـدیا  حفیر: موضع بالحیرة (البكري) ویـذكر  )٤(

 )٢/٩٧(الأغاني  بالحیرة ویشتو جفیر في فیقیم



  
  

  

 
 ٤٧٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

بمــرور الأیــام ، حیــث كانــت الســنین حیــث جعلــتهم الســعادة والتــرف والنعــیم لا یشــعرون 

عندهم شهورا، إلى أن اقترنت تلك السعادة بـالغرور الـذي هـو وجـه مـن وجـوه المفارقـة، 

  فداهمهم الدهر بنوائبه.

ثــم ینعطــف الشــاعر إلــى النعمــان فــي البیــت الثالــث محــذرا إیــاه مــن الــدهر عــن 

فــرد الأعجــاز علــى طریــق الأمــر والنهــي، كمــا كثــف الشــاعر الأدوات الفنیــة فــي البیــت 

الصـدور بــین المفــرد "الـدهر" والجمــع "الــدهور" وجـاء بجمــع الــدهر علـى "دهــور" متمثلــة 

في صیغة "فعول" وهي من جموع الكثرة، والبناء الصوتي والصرفي یوحیان بشيء مـن 

التهویل والخوف. ثم یتجه الشاعر إلى الحكمة في البیت الرابع معبرا عن تلك المفارقـة 

یاة الإنسان مستعینا في ذلك بالطباق، بل تمتد مساحة المفارقة التصویریة التي تنظم ح

إلى البیت الأخیر الذي یصف فیه الـدهر بـاللین والشـدة "النطـوح" عـن طریـق الاسـتعارة 

أنـه غلـب جانـب الشـدة فـي  -تماشیا مع التجربـة -المكنیة والطباق السیاقي، لكن یلحظ

  العظم واهیا مكسورا".الدهر حتى لا یكاد یظهر لینه "یترك 

إذاً نســتطیع أن ننطلــق إلــى القــول بتأویــل الحِكَــم علــى أنهــا موجهــة مــن الشــاعر 

للنعمان بن المنذر، فهذا الملك هو "الفتى الصحیح" الذي "ینام" فیدركه الموت وهو في 

  قمة سروره وعنفوانه .

ملـوك، ویمضي الشـاعر لیسـتلهم للنعمـان مصـیر مـن سـبقوا، مـذكرا إیـاه بعظـام ال

  (١)وقد صاروا في النهایة مع قصورهم وحشمهم إلى الهلاك، فیقول:

  فاســـــــألِ النـــــــاسَ أیـــــــن آلُ قُبَـــــــیْسٍ 
  

ــــــبلهُمْ ســــــابورا  * ــــــدهرُ ق ــــــحَ ال   طَحْطَ
  ج

ــــــــــــــــرَدَّى ــــــــــــــــةٌ فَتَ ــــــــــــــــه مَنِیَّ   خَطِفَتْ
  

  وَهْـــــــوَ فـــــــي ذاك یأمُـــــــلُ التَّعْمِیـــــــرا  *
  

  ولقـــــــــد كـــــــــان ذا جنـــــــــودٍ وتـــــــــاجٍ 
  

ـــــــرا تَرْهَـــــــبُ الأُسْـــــــدُ صَـــــــوْلَهُ   *   والزَّئِی
  

ــــــــوكُ  ــــــــرامِ مل ــــــــو الأصــــــــفر الك   وبن
  

  الـــــرومِ لــــــم یُبـــــقِ مــــــنهُمُ مــــــذكورا  (م)
  

فعــــن طریــــق فعــــل الأمــــر الــــذي خــــرج عــــن معنــــاه الحقیقــــي إلــــى الالتمــــاس، راح 

الشــاعر یــدعو النعمــان أن یــتعظ بمصــیر آل قبــیس الــذین أبــادهم الــدهر، وكــذا ســابور 

جنـوده وتاجـه، حتـى كانـت الأسـد تخـاف الذي هزم الروم وأذلهم، وكان محصـنا بقوتـه و 

بطشه، وعلى الرغم من ذلك فقد طحطحه الدهر ودحره ولـم یبـق إلا اسـمه شـاهدا علـى 
                                                 

 وما یلیها.٦٤دیوان عدي بن زید  )١(
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ضــعف الإنســان. ولــم یفتــه كــذلك أن یــذكره بمصــیر ملــوك الــروم "بنــي الأصــفر" الــذین 

  طواهم الموت ولم یُبْقِ منهم أحدا.

اســـتخدم الفعــــل  -البائســـة نظـــرا لحالتــــه -ویلحـــظ أن الشـــاعر فــــي البیـــت الأول 

"طحطــح" وهــو مــن الأفعــال التــي تمثــل صــوتیا لمعناهــا مثــل "زلــزل" و"صلصــل"، وكأنــه 

یریـــد التنفـــیس عـــن نفســـه المتعبـــة وروحـــه المتحســـرة، أو البحـــث عمـــا یواســـي بـــه نفســـه 

المنكسرة. وربما كان هذا سببا في عدوله عن النظام المتبع في بناء الجملة، حیث قـدم 

ضاف إلیه "قبلهم" على المفعول بـه "سـابورا" وقـد أفـاد هـذا التقـدیم "الانزیـاح الظرف والم

الأســلوبي" إبــراز البعــد الزمــاني وفعــل الــدهر فــي النــاس وتأكیــد حقیقــة الفنــاء الــذي هــو 

مصیر كل حي. ومـا ینسـحب علـى هـذا الشـاهد "طحطـح الـدهر قـبلهم سـابورا" ینسـحب 

"لــم یبـق مــنهم مــذكورا". ویلحـظ أن فــي البیــت تمامـا بتمــام علـى قولــه فــي البیـت الأخیــر 

الأخیر تكرارا مع بیت من القصـیدة الأخیـرة المـذكورة فـي المبحـث الأول ضـمن مسـتوى 

الخطــاب الاتزانـــي، مـــع اخـــتلاف فـــي حركـــة الـــروي، فـــالروي هنـــاك "راء مضـــمومة" أمـــا 

ة الـــروي هنـــا "راء مفتوحـــة مشـــفوعة بـــألف الوصـــل" ولعـــل هـــذا التكـــرار ممـــا یثبـــت نســـب

القصیدة للشاعر قولا واحدا، لا تنازعها بین الشـاعر وابنـه، علـى مـا ذكـره البغـدادي فـي 

  (١)الخزانة.

وغیــر خــاف مــا فــي الأبیــات مــن مفارقــة تصــویریة أضــحت ســمة بــارزة تســتبحر  

شـــعر "عـــدي" المخصـــوص بالحبســـیات، حیـــث نـــرى جمعـــا بـــین نقیضـــین، فالمنیـــة قـــد 

فیــه التعمیــر، وكــأن ســراب الآمــال الخــادع  خطفــت ســابور فــي الوقــت الــذي كــان یأمــل

یتبدد من فوره، ویعـود ترقـب المطـامح هاجسـا أجـوف لا معنـى لـه. ویمتـد أفـق المفارقـة 

حینما یصف سابور بأنه "كان ذا جنود...ترهـب الأسـد صـوله والزئیـرا". فمـع وجـود كـل 

  ذلك فقد اختطفه الموت ولم تحل دونه جنوده وتاجه.

مجموعــة مــن الحكــم عــن طریــق أفعــال الأمــر المتوالیــة وینعطــف الشــاعر مكدســا 

وأدوات النهـــي، لأن الموقـــف یتطلـــب أن یكـــون علـــى درجـــة كبیـــرة مـــن الـــوعي والتـــیقظ، 

  (٢)فیقول:
                                                 

 .١/٣٨١ینظر: خزانة الأدب  )١(

 .٦٥دیوان عدي بن زید  )٢(
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ـــــكٍ  ـــــل هُلْ ـــــدِها قب ـــــادْعُ نَفْســـــاً لرُشْ   ف
  

ــــــزورَ القبــــــورا  * ــــــا الهُلْــــــكُ أن ت   إنم
  

ـــــــــلاً  ـــــــــك جَهْ   لا تنـــــــــامنَّ كـــــــــلَّ یومِ
  ج

ـــــــــــــذكیر   * ـــــــــــــذكرْ وحـــــــــــــادِثِ الت   اوت
  

  واكســــبِ الــــنفسَ فــــي البــــراءةِ عُــــذْراً 
  ج

ــــــــــــــرُ التعســــــــــــــیرا  *   وجــــــــــــــوازاً یُیَسِّ
  ج

ـــــــــي ســـــــــبیلَ نجـــــــــاةٍ    أیهـــــــــا المُبتغِ
  

ـــــرَّ فـــــي الفـــــؤاد ضـــــمیرا  *   أشْـــــعِرِ البِ
  ج

  إنَّ یومَیْــــــك یُوشِــــــكُ الیــــــومَ فــــــاعْلَمْ 
  ج

ـــــــــدُورا  * ـــــــــكَ منهمـــــــــا أنْ یَ   أيُّ یَوْمَیْ
  ج

  لا أرى المـــوتَ یَسْـــبِقُ المـــوتَ شـــیئا
  

*  
   ج

  نَغَّــــصَ المــــوتُ ذا الغنــــى والفقیــــرا
  

ــــــــرْدِي ــــــــرُورَ ویُ ــــــــدَ الغَ ــــــــدْرِكُ الآبِ   یُ
  

  (١)الطَّیْــرَ فــي النِّیــقِ یَنْتَئِــینَ الوُكــورا  (م)
  

  أیــــــن أیــــــن الفــــــرارُ ممــــــا ســــــیأتي؟
  ج

  لا أرى طــــــــــائرا نجــــــــــا أن یطیــــــــــرا  *
  

ویلحظ أن الشاعر هنا عمـد إلـى تكثیـف الأسـالیب الإنشـائیة بشـكل طـاغ، فعَـوَّل 

ى أفعال الأمر في موضع إزجـاء الموعظـة وأخـذ العبـرة، مثـل: "ادع، تـذكر، حـادث، عل

" وعلـى  اكسب، أشعر"، ویعول على النهي في مواضع الكف والزجر، فیقول: "لا تنامنَّ

النــــداء إذا أراد اللفــــت والانتبــــاه، فیقــــول: "أیهــــا المبتغــــي"، وعلــــى الاســــتفهام فــــي البیــــت 

حــد مــن ســطوة المــوت، كمــا أن تكــرار أداة الاســتفهام الأخیــر، حیــث یســتبعد أن یفلــت أ

"أین" یعمق من إحساس الإنسان بعدم جدوى البحث عن ملاذ أو ملجأ من المـوت مـن 

ناحیة، ویكشف عن إحساس بحتمیة الموت من ناحیة أخرى. ویعول علـى تكـرار كلمـة 

تـرك "الموت" في البیت السادس حتـى یكشـف عـن الإحسـاس بقوتـه وهیمنتـه، حیـث لا ی

  فقیرا لفقره ولا غنیا لغناه، بل الكل أمامه سواء.

ویمضــي الشــاعر فــي قصــیدته محــذرا مــن الهــلاك الــذي یكــون مصــدره التهــور   

والطغیان أو الغفلة والخمول، فیتكئ على أسلوب النـداء حاشـدا تحتـه عـددا مـن الحكـم، 

  (٢):یدور بعضها في إطار التكرار المؤكد لمعاني سابقة في القصیدة، فیقول

ـــــــــلُ أَبْصِـــــــــرْ  ـــــــــائمُ المُغَفَّ   أیهـــــــــا الن
  ج

  أن تكـــــــــونَ المُضَـــــــــلَّلَ المغـــــــــرورا  *
  

ـــــا حِفَاظـــــا ـــــنفسَ عـــــن هواه   ودَعِ ال
  

ــــــــدورا  * ــــــــادَرَ المب ــــــــونََ◌ المُب   أن تك
  

                                                 

  .ونُیُوق أَنْیَاق والجمع الجبل في موضع أَرفع :النِّیقُ  )١(

 .٦٦ید دیوان عدي بن ز  )٢(
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ــــــــــي   أیــــــــــن آباؤنــــــــــا ونحــــــــــن نُرَجِّ
  ج

  بعـــــــــد آبائنـــــــــا الخُلـــــــــودَ غـــــــــرورا  *
  

  والمنایـــــــــــــا مـــــــــــــع الغُـــــــــــــدُوِّ رَوَاحٌ 
  ج

  اكـــــــلَّ یـــــــوم نـــــــرى لَهُـــــــنَّ عقیــــــــر   *
  

ـــي   كــم تــرى الیــوم مــن صــحیحٍ یُمَشِّ
  ج

  (١)وغـــــــداً حَشْـــــــوَ رَیْطَـــــــةٍ مَقْبُـــــــورا  *
  ج

ــــــــــــــدماءٍ    وصــــــــــــــریعٍ مُضَــــــــــــــرَّجٍ ب
  ج

ــــــا الحُــــــرُوبِ النُّسُــــــورا  * ــــــهُ قَنَ   أَجْزَرَتْ
  

  شَــــــــدَّتِ الحَــــــــرْبُ شَــــــــدَّةً فَحَشَــــــــتْهُ 
  

  (٢)لَهْــــــــذَماً ذا سَفَاسِــــــــقٍ مَطْــــــــرُورا  *
  ج

ــــیتَ وأبْصــــ ــــداً إذا مَشِ ــــامشِ قَصْ   رْ ف
  

  إِنَّ فـــــي القَصْـــــدِ مَنْهجـــــاً وجُسُـــــورا  *
  ج

ــــــراً  ــــــنِ آدمَ خی ــــــي القصــــــدِ لاب   إنَّ ف
  

ــــــعِیفِ یســــــیرا  *   وســــــبیلاً علــــــى الضَّ
  

وفـــي رائیـــة ثانیـــة یمضـــي عـــدي یســـترجع أخبـــار الســـابقین علـــى ســـبیل الاتعـــاظ 

في المروداخ بن بخت نصر، وضربه مثلا للنعمان بن والاعتبار بمصیرهم، فنراه یقول 

]ر في محبسه: [من الوافرالمنذ
(٣)  

ـــــارُ  ـــــي اعتب لِ الماضِ ـــــي الأَوَّ   ألا ف
  

  لـــــــذي عقـــــــلٍ أخـــــــي فَهْـــــــمٍ بَصـــــــیرِ   *
  

ـــــــــاهُ  ـــــــــنْ رَعَ ـــــــــوزارةِ مَ ـــــــــرَ لل   تَخَیَّ
  

  بإشـــــــفاقٍ ونُصْـــــــحٍ فـــــــي الأُمُـــــــورِ   *
  

ــــــــاً  ــــــــلا مَهِیب   وَحِصْــــــــنٍ سَــــــــرَّه فَعَ
  

   یُجَــــــــازِي القُــــــــلَّ بــــــــالحَجْمِ الكثیــــــــرِ   *
  

  ج
  

ــــــرامِ  ــــــن الإحســــــانِ والإك ــــــلاً  م   فِعْ
  

ـــــــورِ   * ـــــــوْمِ النُّشُ ـــــــى یَ ـــــــه إل ـــــــزاَنُ ب   یُ
  ج

  وأَنْفَـــــقَ مـــــا أَفَـــــادَ بِحُسْـــــنِ هَـــــدْيٍ 
  

  وتقـــــــــــدیرٍ بـــــــــــلا سَـــــــــــرَفٍ مُبِیـــــــــــرِ   *
  ج

ـــــاً  ـــــه رأی ـــــةِ من ـــــلُ فـــــي الرَّعِیَّ   وأَجْمَ
  

  كَفَـــــــــــاهُ علـــــــــــمَ أخبـــــــــــارِ الخبیـــــــــــرِ  *
  

ـــــنٍ  ـــــاتِ ذِهْ ـــــا بِثبََ ـــــنْ دَنَ ـــــظُ مَ   یُلاحِ
  

ــــــمیرِ هَــــــوَى   * ــــــمیرِ فَــــــیَعْلَمُ بالضَّ   الضَّ
  

                                                 

یْطـةُ  )١( یْطـةُ  وقیـل لِفْقـَیْنِ  تكـن ولـم واحـدة قِطْعـةً  كانـت إِذا المُـلاءَةُ  :الرَّ  لَفْقـَینِ  ذات غیـر مُـلاءَة كـل الرَّ

  . والمقصود هنا: الكفن.ورِیاطٌ  رَیْطٌ  والجمع دقیقٍ  لَیِّنٍ  ثوبٍ  كلُّ  هو وقیل واحد نَسْجٌ  كلُّها

 طریقتــُه وقیــل الســیف سِفْسِــقة. والسفاســق: جمــع سفســقة و سِّــنانال وكــذلك حــادٌّ  لَهْــذمٌ  ســیفٌ اللهــذم:  )٢(

. معرب فارسي الفِرِنْد لها یقال التي طرائقه وسَفاسِقُه طولاً  السیف صَفْح على الشُّطْبَتَینِ  بین ما هي

  والمطرور: الصقیل

  .١٣٤دیوان عدي بن زید   (٣)



  
  

  

 
 ٤٧٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

  وواتـــــــاه الزمـــــــانُ فعـــــــاشَ دهـــــــراً 
  

ــــهُولِ وفــــي الوُعُــــورِ  *   منیعــــاً فــــي السُّ
  

  ولـــــــــم یمنعـــــــــه تـــــــــدبیرٌ وحـــــــــزمٌ 
  

ـــــــرُورِ   *   مـــــــن المـــــــوتِ المُـــــــنَغِّصِ للسُّ
  

  ومـــــا یَبْقـــــى علـــــى الأیـــــام بـــــاقٍ 
  

  ســــــــوى ذي العــــــــزَّةِ الــــــــربِّ القَــــــــدِیرِ   *
  

  

وإتیان الفعل  لأعوانه،كحسن اختیاره  ،یسرد كثیرا من خصال المروداخالشاعر ف

وفي هذا تعـریض للنعمـان أن لا یغتـر  "تخیَّر" مشددا یوحي بتأنیه وتریثه في الاختیار،

السـم  لـه بمن حوله من حاشیته، فهم لا یصدقونه الود بل یضـمرون لـه العـداء وینفثـون

 وقد یكون البیت السابع "یلاحظ من دنا... إلخ" تعریضا بالنعمان والوشـاة فـي الزعاف،

وقـــت واحـــد، حیـــث اســـتمع النعمـــان لافتـــراءاتهم وتلفیقـــاتهم، ولـــم یســـتطع أن یعـــرف مـــا 

ثم انعطف إلى المروداخ الذي ضـربه مـثلا للنعمـان، فتحـدث  بدواخلهم من شر تجاهه،

عن حصنه المنیع الذي یشبه الجبال طولا ومنعة، ولـم یفتـه أن ینـوه بإحسـان المـروداخ 

ف ولا تقــدیر، ورأیــه الحــازم، وفراســته فــي معرفــة مــا وكرمــه، وتقــدیره فــي إنفاقــه بــلا ســر 

، وكأنـه بدواخل الناس، وعیشه بین السهل والوعر، ولم یمنعه تدبیره وحزمـه مـن المـوت

ــعُ  لاَ هنــا ینظــر إلــى المثــل العربــي: " ــدَرٍ  مِــنْ  حَــذَرٌ  یَنْفَ ثــم یقــرر فــي البیــت الأخیــر  (١)"قَ

  .البقاء إلا الله عز وجل مالفناء وعد شمولیة

لبیــت الأول مــن الأبیــات یــوحي بــأن القصــیدة قیلــت فــي معــرض إزجــاء العظــة وا

والعبــرة، وافتتاحــه بـــ "ألا" یمثــل حثــا ودعــوة لكــل النــاس للأخــذ بالعظــة والعبــرة، وإن كــان 

  النعمان هو المقصود.

وفــي ختــام هــذا المبحــث الخــاص بمســتوى الخطــاب الاستســلامي یلحــظ أن كثیــرا 

وســــرد أحــــداث الأمــــم الســــابقة، والملــــوك الــــذین طــــواهم  مــــن مفرداتــــه كالــــدهر والمــــوت،

الموت، مثل: "سابور"، "بنو الأصفر"، "صاحب الحضر" قد ذكـر فـي القصـیدة الأخیـرة 

  من الخطاب الاتزاني، فكیف یكون التوفیق بین الخطابین؟

  وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد من التفرقة بین الخطابین في أمور عدة:

                                                 

  .٢٣٧/ ٢مجمع الأمثال  )١(



  
  

 

 
 ٤٧٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

في القصیدة الرائیة المضمومة في الخطاب الاتزاني كان ظاهرا  أولا: أن المتلقي

یتجلى في هؤلاء الشامتین، أما في القصائد التـي انتظمـت الخطـاب الاستسـلامي فجـاء 

  رامزا یشیر إلى النعمان.

ثانیــــاً: أن مــــا ذكــــر مــــن أخبــــار الملــــوك الســــابقین وذكــــر صــــاحب الحضــــر فــــي 

اء فـي وجـازة أو إشـارة عـابرة، ممـا یـدل علـى القصیدة الأخیرة فـي المسـتوى الأول قـد جـ

أن الشاعر لیس من وكده التطویل فلدیه في القصیدة محاور أخرى قد تعزز موقفه في 

الرد على هؤلاء الشامتین، وفي الوقت نفسه تثبت اتزانه وتماسكه، وذلك كالحدیث عـن 

أودى عــدي"  تحملــه الأمــور التــي یعجــز غیــره عنهــا، والــرد علــى شــبهتهم "وتقــول العــداة

هـــذا إلـــى جانـــب مـــدح النعمـــان والتمـــاس العـــذر لـــه فـــي ســـجنه. أمـــا هنـــا فـــي الخطـــاب 

الاستسلامي فكان الشاعر معنیا بالتطویل كما فعل فـي قصـة الحضـر التـي وقعـت فـي 

ثمانیة أبیات كأنها وثیقة تاریخیة، وتكرار بعض المعاني الحكمیة في القصیدة الواحدة، 

ال لیلـي أرقـب التنـویرا" ففـي خاتمتهـا بعـض الحكـم المؤكـدة كما فعل هنا في قصـیدة "طـ

لمعاني سابقة ذكـرت فـي القصـیدة نفسـها، وكـان الهـدف مـن التطویـل لا یعنـي إلا شـیئا 

  واحدا هو إزجاء العظة والعبرة .

ثالثــا: إن النظــرة المتأنیــة فــي القصــیدة الأخیــرة (الرائیــة المضــمومة) فــي المبحــث 

اب الاتزانــي (أیهــا الشــامت المعیــر بالــدهر...إلخ) تقضــي الأول الخــاص بمســتوى الخطــ

بهیمنة التدویر في معظم أبیاتها، ومعروف أن التدویر علامة من علامات طـول نفـس 

الشاعر وتسارع المعاني لدیه وتقافزها مما یـدل علـى أنـه قـال هـذه القصـیدة فـي بـدایات 

لمشـفوعة بـألف الوصـل والتـي تـم سجنه الموسومة بالقوة والاتزان، أما الرائیـة المفتوحـة ا

إدراجها في مسـتوى الخطـاب الاستسـلامي (طـال لیلـي أرقـب التنـویرا...إلخ) فقـد جـاءت 

خلوا من التدویر إلا في بیتین مما یـدل علـى أن نفـس الشـاعر هنـا لـیس كنفسـه هنـاك، 

  مع أن القصیدتین من بحر الخفیف.

بنـا أن نسـطر بعـض مـا  وبعد الفراغ مـن دراسـة الشـعر فـي هـذا المسـتوى، جـدیر

  یلفه من سمات عامة تتمثل في الآتي:

شـــیوع النبـــرة الزهدیـــة الخاشـــعة إلـــى جانـــب الحكمـــة التـــي تنبـــئ عـــن خبـــرة الشـــاعر  -١

 بالأیام، وقد یستتبع ذلك ختام القصیدة بالحكمة أو بإظهار ضعف الشاعر.



  
  

  

 
 ٤٧٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

 كثرة الحدیث عن فعل الدهر وتربص المنون. -٢

طواهم الموت والممالـك الزائلـة نمـاذج دالـة علـى سـطوة  تقدیم الملوك السابقین الذین -٣

  الموت وهیمنته، وعدم إبقائه أحدا (شمولیة الموت أو عمومیته). 



  
  

 

 
 ٤٨٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ا  
  

خلص الباحث إلى مجموعة نتائج  ،في هذه الدراسة -عز وجل -توفیق االلهوبعد 

  یمكن رصدها في النقاط الآتیة:

  

نــت مرتبطــة بالحریــة أكثــر مــن ارتباطهــا أن تجربــة الحــبس لــدى "عــدي بــن زیــد" كا -١

  بالعبودیة.

شـــیوع بعـــض المقـــدمات الرامــــزة فـــي بـــدایات القصـــائد، ولــــیس معنـــى ذلـــك أن ثمــــة  -٢

بــل علــى العكــس مــن ذلــك كانــت المقدمــة نســیجا  ،انفصــالا بــین الموضــوع والمقدمــة

الوحـــــدة مـــــن الموضـــــوع مرتبطـــــة بـــــه لحمـــــة وســـــدى، ممـــــا یجعلنـــــا نطمـــــئن بتـــــوافر 

هـــذه القصـــائد، ویســـتدعینا ذلـــك أن نقـــرر خلـــو هـــذه القصـــائد مـــن  الموضـــوعیة فـــي

تفـرض التـي طبیعـة التجربـة  وقـد یكـون ذلـك راجعـا إلـىالموروثـة،  المقدمات الطللیة

علـــى صــــاحبها أن یهجــــم علـــى موضــــوع قصــــیدته مباشـــرة دون أن یــــؤتي لــــه بتلــــك 

ا علاقـــة لهـــرامـــزة المقـــدمات الطللیـــة، فـــإن كـــان لا بـــد مـــن التقدمـــة فتكـــون مقـــدمات 

  البیئة الحضریة التي كان الشاعر یعیش فیها. أو راجعا إلى، بالتجربة

) فـي ورث الأدبـي( المثـل/ البیـت الشـعرياستطاع الشاعر أن یستدعي كثیرا من الم -٣

مــن  ؛ فكــان لهــذا الاســتدعاء أثــر بــارز فــي تثریــة القصــیدة فــي كثیــرنصــه الشــعري

لا نلمـــس فیـــه  ،مـــا علـــى الـــنصمقح الأحیـــان، وفـــي أحیـــان أخـــرى نـــرى الاســـتدعاء

 ان اجتراریا لا یعكس رؤیته.بصمة الشاعر، ومن ثم ك

فلم تخل قصیدة منـه إلا ولجـأ  ،أسلوب "المفارقة"اعتمد "عدي" في هذا الشعر على  -٤

عة نفسـه المتأزمـة یالشاعر فیها إلى ذلك النمط الأسلوبي؛ وقد یكون ذلك راجعا لطب

. وكــــان لأســــلوب عمــــان لرســــائله واســــتعطافهكتــــراث النالمتــــوترة فــــي حبســــه، وعــــدم ا

كذلك دور في الخطاب الشعري في حبسیات الشـاعر إذ عـول علیـه مـرات  لالتفاتا

 كثیرة.

م القصـائد، فلـم یـأت بشكل لافت هیمن علـى معظـ التدویرلجأ الشاعر إلى توظیف  -٥

عبثــا أو لمجــرد رغبــة شــكلیة، وإنمــا جــاء لیصــف حالتــه ورغبتــه فــي إفــراغ  بالتــدویر



  
  

  

 
 ٤٨١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ثتـــه الشـــعریة المفعمـــة بالأســـى والحـــزن دون توقـــف، فهـــو دلیـــل علـــى طـــول نفـــس نف

 الشاعر.

داء إلـى أمـر إلـى استبحرت الأسالیب الإنشـائیة فـي شـعر الحـبس لـدى عـدي، مـن نـ -٦

 نهي إلى استفهام إلى تمنٍ.

، وهذا مما یناسب طبیعة الحبس، كتكراره الفعل كرر الشاعر بعض ألفاظه ومعانیه -٧

إلــى تكـــرار بعـــض أشـــطر كمــا هـــي، مثـــل قولـــه: "أبلـــغ ، وقـــاده ذلـــك تهبمشـــتقا غ"لِــبْ أ"

النعمـــان عنـــي مألكـــا" وقولـــه: "ألا مـــن مبلـــغ النعمـــان عنـــي"، وقولـــه: "وتقـــول العـــداة 

، وقولـــه: "لـــیس شـــيء علـــى المنـــون بخـــال" وقولـــه: "لـــیس شـــيء علـــى أودى عـــدي"

مـع اخـتلاف  بل قـاده إلـى مـا هـو أكثـر مـن ذلـك، فكـرر البیـت كـاملا المنون بباق"،

  (١)[من الخفیف] وحشو البیت، كما في قوله: في حركة الروي

٨-  

  مُلـــــــوكُ  وبنـــــــو الأصـــــــفرِ الملـــــــوك،

  

ــــــم یَبــــــقَ مــــــنهُمُ مــــــذكور  (م) ــــــرومِ ل   ال

  

  

 (٢)وقوله في قصیدة أخرى:[من الخفیف]  

ــــــــوكُ  ــــــــرامِ مل ــــــــو الأصــــــــفر الك   وبن

  

  الـــــرومِ لــــــم یُبـــــقِ مــــــنهُمُ مــــــذكورا  (م)

  

إلـى البسـط والتحلیـل  ریخي في ذلـك الشـعر، واتجـه فیـهاستلهم الشاعر القصص التا -٩

بما یفید أنـه نحـى إلـى القصـص الشـعري، وسـبق فیـه  ،وترتیب الأخبار والربط بینها

غیره من الشعراء كالنابغة، ولهذا كان الجانب القصصي بارزا جـدا فـي شـعره ویكـاد 

ه اعتباطـا یكون میزة له غیر مدافع، ویزیـد فـي روعـة قصصـه الشـعري أنـه لا یسـوق

ــا، بــل كــان یســوقه لحكمــة  مــن أجــل حشــد الحــوادث والأخبــار وســردها ســردا تاریخی

ث دبالغــة وعبــرة یزجیهــا، وهــو فــي هــذا متــأثر بنزعــة فارســیة. هــذا إلــى أن ذكــر حــوا

                                                 

 .٨٧دیوان عدي بن زید العبادي  )١(

 ٦٥ذاته  )٢(



  
  

 

 
 ٤٨٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

التــاریخ لــیس بعیــدا عــن الغــرض الــذي قــال فیــه قصــیدته، فبینهــا وبــین المعنــي الــذي 

 ندیها ذكر القصة.یسوق صلة قد یُ 

 ؛الحوشـيو  الغریـبمـن  خلال دراسة هذا الشعر بدت ألفاظ الشاعر خالیة من  - ١٠

، فصـبغت وقد یكون ذلك راجعا لما أفرزته البیئة الحضریة التـي مكـث فیهـا الشـاعر

 لطابع الحضاري الأنیق الرقیق.شعره بذلك ا

"الانزیـــاح  عـــدل الشـــاعر فـــي كثیـــر مـــن هـــذا الشـــعر عـــن أصـــل التركیـــب اللغـــوي - ١١

 یم والتأخیر" وذلك لغرض بلاغي أو دلالي.الأسلوبي/ التقد

ومـا یـوحي  بعض الأحیان محاكاة لواقع الحبس الشاعر إلى تقیید القوافي فيلجأ  - ١٢

 ، وهـي الدلالـة نفسـها (الغل/ السلسلة/ القید/ الحارس) به من دلالات المنع والتقیید

جــأون إلــى التــي نستشــفها مــن التســمیة العروضــیة "التقییــد" وكــأني بالشــعراء الــذین یل

صـــنع ذلـــك یؤكـــدون حالـــة الصـــمت الـــذي لا یجـــدون إزاءه إلا إرســـال شـــكواهم مـــن 

 داخل المحبس.

وحدیث الشاعر عن حسن صنیعه مع النعمان حتى  یلحظ أن الحمل على الوشاة - ١٣

مـن أكثـر  أوصله إلى الحكم بالخدیعة والمؤامرة (بیان فضل الشاعر على النعمان) 

ولا یفهم من ذلك أن القصائد كلها  حبسیات عدي، الموضوعات ذیوعا وانتشارا في 

فلك واحد، قد یبدو هذا عند قـراءة القصـائد قـراءة عجلـى دون تملـي الریـث تدور في 

والأنــــاة فیتبــــادر إلــــى الــــذهن أن القصــــائد كلهــــا اعتــــذار واســــتعطاف، ولكــــن النظــــرة 

المنصـــفة تقضـــي بأنـــه مـــع تكـــرار بعـــض المحـــاور الموضـــوعیة یبقـــى لكـــل مســـتوى 

  ه النابعة من نفسیة الشاعر وكلماته.توصیخص

  



  
  

  

 
 ٤٨٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

ادر واا   
  الكتب المطبوعة :أولاً 

دار  –الطبعــة الثانیــة  –تحقیــق/ ســمیر جـابر  -أبــو الفــرج الأصـفهاني –الأغـاني -١

 .الفكر بیروت (د.ت)

 - المحققین من مجموعة تحقیق/ -الزَّبیدي - القاموس جواهر من العروس تاج -٢

 (د.ت). ةالهدای دار نشر

دار الكتـب العلمیـة  –الطبعـة الأولـى  -محمد بن جریر الطبـري -تاریخ الطبري  -٣

 هـ.١٤٠٧بیروت  –

 –مطبعـــة الســـعادة  -تحقیـــق/ كمـــال مصـــطفى -نشـــوان الحمیـــري –حـــور العـــین  -٤

 م.١٩٤٨مصر 

تحقیــق وشــرح/  –عبــد القــادر البغــدادي  -خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب  -٥

 –مكتبــــــــــة الخــــــــــانجي بالقــــــــــاهرة  -طبعــــــــــة الرابعــــــــــةال -عبــــــــــد الســــــــــلام هــــــــــارون

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨

دار  –الطبعـة الأولـى  –شرح وتحقیق د/ محمد التـونجي  -دیوان الأفوه الأودي  -٦

 م.١٩٩٨صادر 

دار  –الطبعـة الخامسـة  -تحقیق/ محمد أبو الفضل إبـراهیم -دیوان امرئ القیس -٧

  م.١٩٩٠المعارف 

تحقیـق  -ثرم وأبي عبیدة عن الأصمعي ة الأدیوان شعر المتلمس الضبعي بروای -٨

هـــ/ ١٣٩٠معهــد المخطوطــات العربیــة  –وشــرح وتعلیــق/ حســن كامــل الصــیرفي 

 م.١٩٧٠

وزارة  -جمـــع وتحقیـــق/ محمـــد جبـــار المعیبـــد  -دیـــوان عـــدي بـــن زیـــد العبـــادي  -٩

 م.١٩٦٥الثقافة والإرشاد ببغداد 

لعالمیـــة الـــدار ا -شـــرح وتقـــدیم/ طـــلال حـــرب -٥٨دیـــوان مهلهـــل بـــن ربیعـــة   - ١٠

 (د.ت)



  
  

 

 
 ٤٨٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

 - الطبعـة الثانیـة -مالفضـل إبـراهی تحقیـق/ محمـد أبـو -دیوان النابغـة الـذبیاني - ١١

 م.١٩٨٥دار المعارف 

المكتبة العصریة  -تحقیق/ درویش جویدي -بو العلاء المعريأ -رسالة الغفران  - ١٢

 م.٢٠٠٨صیدا بیروت  -

لعصـــر الســـجون وأثرهـــا فـــي الأداب العربیـــة مـــن العصـــر الجـــاهلي حتـــى نهایـــة ا - ١٣

المؤسســــة الجامعیــــة للدراســــات  -الطبعــــة الأولــــى -د/ واضــــح الصــــمد -الأمــــوي

 م.١٩٩٥هـ/ ١٤١٥والنشر والتوزیع 

تحقیــق/ عبــد العزیــز  –أبــو عبیــد البكــري  -ســمط اللآلــي فــي شــرح أمــالي القــالي  - ١٤

) ١٨٤سلســــــلة الــــــذخائر عــــــدد ( –الهیئــــــة العامــــــة لقصــــــور الثقافــــــة  –المیمنــــــي 

 م.٢٠٠٩

 -قدم له ووضـع هوامشـه وفهارسـه/ مجیـد طـراد  -التبریزي  - شرح دیوان عنترة - ١٥

 م.١٩٩٢هـ/ ١٤١٢بیروت  –دار الكتاب العربي  –الطبعة الأولى 

  -الطبعة الأولـى  -حسن نعیسة  -من الأدب السیاسي –شعراء وراء القضبان   - ١٦

 م.١٩٨٦بیروت لبنان/ دمشق سوریا  –دار الحقائق للطباعة والنشر والتوزیع 

مطبوعـات مجمـع  -/ یحیـى الجبـوريدصـنعة  -ش بن زهیر العامري خدا شعر  - ١٧

 م.١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦ اللغة العربیة بدمشق

 -الطبعـــة الأولـــى -محمـــد علـــي الهاشـــميد/  –عـــدي بـــن زیـــد الشـــاعر المبتكـــر  - ١٨

 م.١٩٦٧حلب  -المكتبة العربیة 

دار  -د/ محمـود عبـاس عبـد الواحـد -تـاریخ واتجاهـات  -فن الاعتذار الشـعري  - ١٩

 م١٩٩١یة للطبع والنشر والتوزیع الهدا

 .طبعة دار المعارف -ابن منظور  -لسان العرب  - ٢٠

دار  -تحقیــــق/ محمــــد محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد -المیــــداني -مجمــــع الأمثــــال  - ٢١

 بیروت لبنان (د.ت).-المعرفة 

 .بیروت (د.ت) –دار الفكر  -یاقوت الحموي -معجم البلدان   - ٢٢



  
  

  

 
 ٤٨٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

د/ قدم للطبعـة    -بد الستار أحمد فراجتحقیق/ ع -المرزباني - معجم الشعراء  - ٢٣

الهیئـــة العامـــة لقصـــور   -) ٩٣عـــدد ( –سلســـلة الـــذخائر  -محمـــود علـــي مكـــي

 م.٢٠٠٣ –الثقافة 

 الطبعـــة -البكـــري عبیـــد أبـــو - والمواضـــع الـــبلاد أســـماء مـــن اســـتعجم مـــا معجـــم - ٢٤

 .هـ ١٤٠٣ تبیرو  الكتب، عالم - الثالثة

حمـــد بـــن المبـــارك بـــن محمـــد بـــن جمـــع/ م -مـــن أشـــعار العـــرب  منتهـــى الطلـــب  - ٢٥

دار صــادر  –الطبعــة الأولــى  -تحقیــق وشــرح د/ محمــد نبیــل طریفــي –میمــون 

 م.  ١٩٩٩ -بیروت، لبنان -للطباعة والنشر

  

  ثانیا: الرسائل العلمیة   

أطروحة دكتوراه دولة في الأدب   -سكینة قدور -الحبسیات في الشعر العربي  -١

 -جامعــــة منتــــوري -كلیــــة الآداب واللغــــات(مخطوطــــة) فــــي  –العربــــي الحــــدیث 

   ).pdfبصیغة ( ،القسطنطینیة، ومنشورة على صفحات الإنترنت

  



  
  

 

 
 ٤٨٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 في حبسيات عـدي بن زيد مستويات الخطاب الشعري 

 تا  

  

اع  ا ر  

  ٤١٥  تقدیم

  ٤١٩  (الشاعر سیرة ومسیرة) مهاد تاریخي

  مستویات الخطاب الشعري في حبسیات  :الدراسة

  ) ن زیدعدي ب(              

٤٢٣  

  ٤٢٤  زاني)ـــاب الاتطالمبحث الأول (مستـوى الخ

  ٤٤٢  )الاعتـذاري ـابث الثاني (مستوى الخطالمبح

  ٤٥٨  نقاذي)المبحث الثالث (مستوى الخطاب الاست

  ٤٦٧  سلامي)ـ(مستوى الخطاب الاست المبحث الرابع

  ٤٨٠  الخاتمة

  ٤٨٣  ثبت المصادر والمراجع

  ٤٨٦   الموضوعات ثبت

  
  
  
  
  
  

  


